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دع تمد نل 


الله فى الإسلام 


الشمس. تأفل .. 
والزهور تذبل .. 
والربيع ينتهى إلى خريف .. 
والصحة تنتهى. إلى مرض. . 
والحياة د تنتهى إلى موت :2 


.2 والإمبراطوريات تزدهر وتندثر . 


. والقارات يبتلعها المحيط . 
والنجوم تنفجر فى فضاء الكون وتختفى . 


. وعالم الظواهر حبولنا عالم خادع مجادع يتلون كالأكاذيب 0 


ويتحرك إلى زوال وفناء .. وكأنه رسوم 0 الماء أى م 

رمال تذروها الرياح : 

1 واللا انين هذا العالم .. رمن د ب لمكن 
لله أن يمرض أو يشيخ ا .ولا يصح أن نتصوره وهماً 
باطلا مثل سائر الأشياء .. فهى « متعال » على ذلك كله . 
٠‏ العالم باطل . ظ ظ 





0 


22 92 سر مور نت ال ا 131ل اشر سرت سه 





إلله فئ الإسنسلام 





. والله حق: . 
العالم زائل . 
والله دائم . 
والله ثايت . 
. العاله سجين فى حدود الزمان والمكان .. 


اللدمتقال على لزان والكان. » لا يتمين فى مكان فلي ل ظ 
أىؤ عن يمين. أو مان ٠‏ أق 00 أو د 7م 


.وهى لهذأ ل يحل فى بدن ولا يتحين فى حيذ ولا يتجسد فى 
صورة أى شكل . 

ولأنه متعال: على .الزمان انين ل هه لقن لديا أو 
نهاية وليس له مباض وحاضر ومستقيل .. وإنما هى حضور 
مطلق .وان مستخمس :.ودممتوضة ‏ آبدية .. ماثثلة فى الغيب 
والشهادة على الدوام 5 

ا ل ره اد يكبد أى يتضخم 
أو يزداد فى القوة أو يتكامل .. لأنه الكامل آأبدا . ٠0055‏ 

ولأنه منزه عن الزمان والمكان .. فهو لا يتحرك ولا ينتقل .. 
وإنما هى ساكن سكوناً مطلقاً .. ضامد .. وكل ما حوله 
يعتطرن.: اوها يكت + الشنمد > ا العافين «القابيت كياتا 
مطلقا.. ولهذا فهى الملجأ والأمان من خضم الاضطراب ٠‏ تلقى 


النفوس إليه مراسيها كما ترسى السفن وتلقى بمراسيها إلى 
ا 


- مم - 


وشهشقى « الأحد . 


| الله فى الإسلام. 2 





القاع الساكن ون ا 
يصمد : إليه. . 


ئ' قهى الصمد الذي 


3 جدود 1 


توهون» ل ل ظ 
3 ولا ثقل وهذا هى معنى.« اللطيف » أى الخفاء المطلق . 


« اللطيف » هى الذى ليس له . جسم كل از عنافة ترعش 


,لانن الع فهو ايتخلل كل .شي .فى تور كامل مغ أكل«كنو: فى ' 
كل وقت فى خفاء واستسرار” لا.تدركه الابجداد وهو يدرك | 


ايضاق :: : .0 
0 يهو معنا يما كا قريب مذا منتهى القرب بيخ لا فاه . 


:الور 5 هو عقن لكمانا 1 |ْ 


وشهق «< أواحد. 6 

. هى الذى ينقفعك . 

وقق ذاته الذى يضرك . 

وشو الذى يضع العم .فى العقرب:.. ٠‏ 
. وهى نفسه الذئ يضع. العطر فى الزهرة . 


هى .ذات الفاعل 7 الواحد « 2 يفعل كل هذه الأشياء : 


شق م .الواحد 00 


*" اه ا 





1 





و 


الله فى الإسلام . 





والأحد:غير الواحد فى: المعنى . ا ء ' 

. الواحد نفهم منه وحدة الفاعل ر رغم تعدد الأقعال اتتيعها . 
فاعلها دائما واحد . 0 م 

والأحدية هى صفة هذا الواحد 5 


فهى أحد . 


0 يت ل‎ ٠ 
| . أى ضصد أى ند . . ولا يجوز عليه التعدد أى التناقص أو الازدياد‎ 
| اوهو لا ينل ولا يتدركب ولا ينقشرط ولا يحد ولا يتتحيل‎ 


ولا ينفصل . 


وه أحد فى ذاته بمعنى أن لا ينشق على ننسه ولا يتناقض 


المذل والنافع الضار ( في وحدة. مطلقة دابيا 5 


ولا تناقض .. ولا تصارع .. ومن هنا كان اسمه : السلام ».2 
و« الصمد » الساكن يكين بلدا لا الات فية رغم اختوانه 


فهى « ا 
وشق «١<«‏ الحى 4 


أى الحى بذاته بدون حاجة إلى خالق يمنحة الحياة 5 قفهى. 
الحى 0 دون اعتماد على غيره .. بايدصن حياتنا. 


الناقصة التى لا تقوم إلا بمدد منه . 


وشو القيوم 7 يقيم كل شىء 5 ويمنح الحياة للدم . 
وكل شىء يقوم بالله . ٠‏ 








يبك سس ايب مم ع ع ص ب مط ص سس شي يي لماه سلف في سيم ‏ د ط مم ايج . ---2 22011111 ع 
5 05 


ا شىء إلية. . فهو 2 لباقي » بعذا أن ية 


00 الله فى الإسلام 


الجن فر افلاكها تمسكها قتؤاتين اللة:فهئ تقوم يه , 
ل ال ل ا ل 
والترية . 

. ونحن نقوم كل يوم به ويمدده . ْ ْ 

ونحن ثرى به ونسمع به .. لامب التى بثها فيقا.. والكون 
كله يدين بقيوميته لله .. فهى قيوم كل شىء ... 

وهى مقيمنا من الموت يوم القيامة . 

:وهى قائم بعنايته على كل شىء فى الدنيا من الذرة إلى . الفلك 





شهق « القيوم 2 


وهى 2غ 0 5 00 بدون إذن و وندون أذوات 

ا 7 555 « كدق يضار ويدون عين ويدون أعصناب 

... هى البصير بذاته 0 

وهو ”2 . المتكلم. » يدون حروف: ويدون. كلمات ويدون لشان ويدون 
شفتين ال بالكاتى فاسوعي | اراي 
لغة يشاء . ْ 

وهى « الأول » قبل النمان وقبل خلق 00 معيكي ]ا عن 
ولااشى: معه .0 . :. 

وهو ,ا ا » بعد ن ينتهىئ ؛ الما وينتهى العاله ويحعود كل 
يفنى الكل .. . فلا شىء قبله 
ولا شئىء انكذة .. 


وشىق « الظاهر » بأفعاله . 











الله فى الإسسلام 


,0 والباطن » بذاته . 
هموي للتدهم الجا 3 تنفسية .. : ٍ ١‏ 
وهو 2 الجيار « عل الجبارين )2 المذل «ى 5 )0 اديه 


على المتكبرين الماكر بالماكرين ومن كانت هذه صفاته كان حقيقا 


بالكبرياء: والعظمة . 2 

لا تجوز الكبرياء إلا له . 

له الكبرياء ذ فى السموات والأرض... 

. يقول الله فى حديث قدمى : 

« الكبرياء ردائى والعظمة إزارى من الؤمني م قصمته 4 . 
ش ذهى « العظيم, » بحق إذا اكتملت له أسياب. العظمة . : 

ومع ذلك فهو المتحبب دائما إلى أحبابه يغدق عليهم من حبه 
001 ونعمه وحنانه فهو « الحنان المنان. 0 ١‏ 

عذابه من عيون رحمته .. فهو « الرحمن » ال يعذب ليوقظ 
وينبه ويعلم... وهى « الرحيم .» الذى. يمنح رحمته خالصة إذا 


.شاء .. ورحمته دائماً سابقة على غضبه .. يرسل الرسل والنذر 


بعد ذلك يكون الجساب :. يكون يوم الدين .. يوم الغضب على 
من يستحق الغضب .. فهى « الصبور » الذى يمهل .. ويمنح 
الفرص .. ويمد الأجل .. وهو « التؤواب. الغفار لكل أؤواب رجاع 
إليه » . 0 

وهو « الواسع » . 
والستع- الغلم. .. 
ا 00 





فاشو ب ا اتيت 


الله فى الإسلام ‏ . 





37 المغفرة . 
شيع الرحمة . 
هى اللانهاية والإطلاق فى كل شىء  .‏ 
يقول له ملائكته : ظ 
ا ا 20 500 
سبيلك 0 4 ظ 0 [غافر] 
وما ينطقون إلا بوحيه وأمره وكلامه. .. شهى تبع الرحمة 
والحنان والملهم بالمغفرة والتوية . 
سبحانه 2 ذو الجلال والإكرام ١‏ 
تعجز الحزوف واللعات وتنقطع العبارات عن بىء 2 مقامه 
الافلم حيلة هى . 
حيث لا خيث 
ؤعند لا عند 
وحيث تبهت ‏ العقول 
وتشكت الالندق 
وؤتخف الأقلام 
وترفع الصحف 


5 


0 





سوف يموت ليولد 


الله فئ الإسنلم” ' 





وإنما فى دوائر . 5 

. التاريخ يعيد نفسه فى دورات .. واليوم.يعيد 
| فى أوقات متتالية 
0 والفصبول تتعاقب من شتاء إلى صيف إلى شا إلى 


والإعادة . 
!| 'والأفشاة الذى يتقلب هى الآخر من نوم إلى يقغلة 
إلى نوم إلى يقظة يشعر أنه هى الآخر يدور .. بيدا 
لينتهى ثم ينتهى ليبدأ ثم يعود فينتهى ليبدأ 1 

هذه الحقيقة هى التى فتخت ذهنه على النتيجة البديهية .. أنه 
.. وأن الموت ليس إلا افنتلاها عن الندن أشنه 
بما يشاهد حوله من انسلاخ الأقفاعى من إفأبها والحشزات من 





حركة الزمن والتاريخ لا تجرى فى خط مستقيم . ٠‏ 


من الليل والنهار والليل ليا 


جلدها فى دورات متتالية تتجدد بها مرة بعد مرة: . 


الله فى الإسلام 


إنها طابع الخليقة. . ْ ا 
ونفهم الآن من القرآن أنها صضفة الخالق آيخنا : 
ونقرأ أن من أسنمائه الحسنى أنه « المبدىء والمعيد ». 
والمعنى الأول الذى يرد على الذهن أنه خالق. اقبي والكخرة 
وأنة سوف يبعثنا بعد الموت .. وأن لنا عودة:. ش 
والمعنى الثانى سد .. أن هذا ثاموس الضالق في ش 


٠. خليقته‎ 


- 


والإعادة ا 1 1 : 00 : 
ؤكل معنى منهما يؤكد الآخر افا عرامد ونا حيرات 
البدء والإعادة يؤكد لنا أن الموت لن يكون خاتمة وإنما نهاية 


3 فصل ما يلبث أن يليه فصل آخر وأنه كالنوم له سّاعة ننفضه 
فيها ونتيقظ .. 


انض اكلام هو انهه عرض لا خمنوانا كل يرمش بقث 
الخضرة والازدهار كل ربيع بعد موات الخريف. 1 ظ 
ا ل 

.هو الذى يبد الخلق ثم يعيده ا 
والإعادة دائما أهون من الابتداء المطلق.. 

« هوقو المحيى والمميت . 

« فالق الحب والنوى » . 














الله فى الإسلام 


. الحبة تنفلق لتخرج النبتة. الجديدة . 
والفراة تتقلق لتكت مني البصرة : 


وتواة الخلية أكنقلق مع كل .نور :مق :نورك النعاقن اسيم : 
الخلية الواحدة خليتين . 


. ونواة الذرة تنفلق لتولد منها ذرات جديدة وتخرج طاقة هائلة . 
الانفلاق دأئمأ بدأية: الدورة ونداية الميلاد ٠‏ 


الفتق دائما. يأتى بعد الرتق 


ٍأرلويرٌالذين قروا أذ السبوات لون كاتا رلا 
٠‏ ففتقناهما 10 م 30 [لأنبياء] 


أى. كانتا نسيجاً واحدأ ) السديم الغازى ثم ثم تفتق. هذا 


والكواكب بأجوائها . 00" 


هذه سنته وناموسه فى خلقه . 
وهى « لقي والمعيد 8 
وهى « المقدم والمؤخر » . 
هو الذئ يؤقت المواعيد لكل بشىء . 
وهى الذى يؤخر الآجال إلى يومها المقسوم .. 
وهى خالق الزمن بإطلاقه . 
وهى الذى أقام الأسباب لتكون مؤدية إلى الففنائم وجبدل 
الأسباب مقدمة على نتائجها .. والنتائج مؤخرة تلو أسيابها . 


. وجعل الدواء سبباً للشفاء ٠‏ 





. الله فى الإسلام 





5 شق سحن الأسباب كا كان 1 الشافى: المعافى «ى وليس 


الدواء ؛ لأنه هى الإرادة المطلقة وراء. الأسبان 
إرادته فسوف يجريه على صاحبه بالذواء 
سييل .00 

«فإذاالم يكن الكنفاء فى تقديزه .. لن ينقع لب ولا دوا . 
الأنه اهى الحق 'والظواهر جميعها وسائله الوهمية . 
* : لكتنا تحميفاً مندوبون إلى التماس تلك الأسباب لأن هذه سئته” 


.. ولى كان الشفاء 
أى بالجراحة أى بأى 


ل الاجتهان ل سيدا للنجاح .. فلا مفر لطالب. 20 
من أن يلتمسه بالجد والاجتفاد وشحن العزائم . 0000 
ولا يجدى. أت نقول .إن النجاح تقدور من البداية فلماذا د انسبهر 
ونكد . .. فهذا افهم خاطىء . للقدر. لآن ناموس الله هو عين 
9 الناموس الإلهى الذى حر اه علينا أن العزم سبب 
م ا 1 9 
ثم من أدراك بأن التجاع عقوف لك أى أن الفشل مكتوب ش 
لك .. هذا علم بالغيب لا يستطيع أحد أن يدعيه .. ومن ثم 
لا يصح أن نرتب عليه نتائج وهمية .208 0 
.وهو « الرقيب » .. « الشهيد » مطلق الشهادة يعلم السر 
وأخشى, +« ويعله اذاك العسدون: .ويرى .ه حناكفة الامنين .+ ١‏ 
ا لي اس يسن 





2 








م 


. وفى علم الله لا مكان للشك ... 


1 ولا راد القخنائة ولا معقب لأموه:. 


الله فى اإسجادم 







و الؤعت > لأن كن مدركاتة ‏ فقيخ وإنشان:.. راي مناط الأمن 
كان 


وهو « ١‏ الوكيل » لآنه لا نتسىء 3 إلا بإذنه ل الأمور كبا 
وشى « 506 « لأن لا إرادة فوق ١‏ إددته ولا إزادة مغه 


وهو « الصيور » على عبادة يرزقهم ويمد 56 الحياة وهم 
ينكرونه ويجحدونه .. وهى يؤجل كل. شىء لوقته بلاا عجلة ويقدم 
م هى وأجب 0 ويؤخر ما * هى واجب لمحي في بكم لد 
وصبر كريم ١ 0 ٠‏ : 

وهى « الشكور:» يجازئ الحسنات بعشرة أمثالها مع أنه هى 
الذى ألهم عباده بتلك الحسنات وهذا اغاية الفضل: والتفضل :. 


سبحانه لا حدود لكرمه ولا نهاية لمحبته لا يستطيع الواحد منا أن 
يكون شكورراً لله لأنه لا يستطيع أن يحصى غليه نعمه ولا أن 


يخيط يأقعاله .. 
يقول النبى فى دعائه : 
« سبحاتك لا أحصى ثناء عليك 
نفك 1 + 
يعرف الله إلا الله .. فشكرنا شكر عجز 
شكر علم وإحاطة وخبرة وقدرة . 


.. أما شكر الله فهو 


-1١م-‎ 


ولذا كان من أسمائه أنه 


إن لا يثنى على الله على وجه الإحاطة إلا الله .. فلا. 


الله فى الإسبلام . 

الله هوه الملك 5 اللو دمن ييه الأكوان الستحني ف 
نه وصفاته عن كل موجود ... بينما الكل.فى حاجة إليه من 
الذرة إلى المجرة فهى الذى يمسك كل شىء بقوانينه ويدبر كل 





والإنسان ملك صغير .. جنوده شهوته وغضبه وهواه » ورعيته . 
ناد وعيناه ويداه إذا ملكها ولم تملكه وأطاعته ولم يطعها . نال 
درجة الملك فى عالمه الصغير ( جسده ) فإذا اتسع ملكه استطاع 
أن يستغنى عن الناس كلهم بينما احتاجوا هم إليه .. وأصبح 
الملك فى العالم الأرضى . وتلك رتبة . الأسيام .كما مقو الإمام 
الغزالى . ظ ظ 

لكت دأ مفتقر إلى اله لا يخلى ولا يتنفس ولا يحيا إلا 


بمدد من الله . 


.. يقؤل الأمير لتقي العارف بالله : 


ا وال 
و : أسالك ولى عبدان هما سيداك غلبتهها ويغلباك وملكتهنا. 
وملكاك . 


فيسال -الأمير : .. 
- ومن يكونان ؟ .. 

فيقول العارف بالله :2 
- هما الحرص والهوى . 








0 القدوس » بأنه الجرامن االسنب هل كلتم ديت من سور ش 


الله فى الإسلام . 


واللة هى « القدوس » المنزه المبرأ.من كل وصف نتصوره 
بخيالنا أى يسبق إليه وهمنا .. وهى ليس: فقط منزهاً عن صفات 
ع لات ري اد يقطن لنا 
. والكلام عن 


الأدب .. والحق ان تقول إنه للبرآ عن جنميع ها يخطن كنا من 
صفات بما فيها صفات كمالنا . 


حون يها فلا تسعىء إلى شهوة ولا تنقاد لغضب ولا تجرى 


ولوع هيد اليا الففة وتعينيا الف ردك عنبا فاق إلى 


حسيا 0 من الداو!ة وكاو يدر نكم اطي 
0700 ما ييخرج منا 
كما يقول إمامنا الغزالى . 0 


. والله هى « الحكم. » الذي أحكم كل شئء صنعا وقدر كل 


شىء تقديراً فى الأزل وأقام القوانين والأسباب الثابتة المستقرة. 


والنواميس التى تجرى الأكوان المادية على سننها . 
كما تقوم العمارة فى البدء على شكل تصميم. ومشروع 
وصورة ذهنية فى عقل المهندس .. كذلك كل ما: يجرى فى الدنيا 
سبق به العلم فى الأزل .. 
00 ْ 


وعمارة الكون بنيت على مقتضى 


و سقف لاعس لم ع سي سس 


| الله فى الإسملام 

الإرادة والحكمة 
7 ا . هى الذى أحكم كل شىء خلقاً 

0 أحكم كل شى ثم 
وكل لم ل ل .. فهى 
واجب الخدوث بالقضاء الآزلى الذى لا مرد له .. فلا جدوى من 
الهم وغلى العبد أن يسعى إلى رزقة مطمسئكن النفس هادىء 
البيال اولح عه .ذا أذ يتكاسل ويتواكل اعتماداً على ما هو 





ْ مكتوب. .. فالله بين لتنا أنه لا يقضبى بالنجاح | إلا يأسبيأيه . 


دفي اخديث بينا عليه الصلاة والسلام : 

- 3 اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . 

لا نجاح بلا عمل . ظ 

هذا عين الدستور الإلهى . 

أوالله يقبض الحظوظ أو يبسطها حسب استحقاق كل عامل 
وهنذا هو التيسير والتعسير . ش 

فهى ,0 القايمض الناسظل 6 . 

الذى .يقبض الأرواح والحظوظ والقلوب . 

ويبسط أسباب التوفيق . 

0 


»2 الحكيم «ى الذى ب يحقق أفضل الأشياء ء بأفضل السائل ! 


2 








الله قى :الإسلام 


أنا وأنت وؤكل ركاب هذه السفينة الفضائية التى 
اسمها الأرض . . نعلم أنها تمخر عباب هذا الفضاء 
منذ ملايين السنين فى. صحبة كوكبة من الفرسان من 
آباء 'اسرة الشيمس.... والشمس: بدورها مع. مائة آلف 
مليون شمس أخرى تؤلف مدينة سابحة إسمها 
المجرة .. ومثلها من المجرات. مائة. ألف مليون مجرة 
تسبح فى طول الكون وعرضه على مدى اللانهاية من 
| الرؤية . 

تقار ة في الشحاء فى متقميف ليل شاع الو فده 
العمارة الكونية الهائلة سوف تثير الذهول . 





إلى انث اين 
وما النهاية . 1 
وكيف . 


ولِمّ ؟ 





ا م - من حناة "وتات وحيوان وإنسان : 





انه قن للستلا 

العلم يقول لنا إن هذه. الجمنارة ‏ اليائلة على سنعكها وتراميها, - 

مبنية كلها من نسيج واحد وخامة: واحدة ومصممة كلها بأسلوب 

وأحد وخطة واحدة ومحكومة بقوانين واحدة . ' 

سوف يقول لنا. العقل .. لابد أن الخالق واحد 357 0-0 

فإذا أدرنا البصر عائدين إلى الأرض وأحوالها وررحنا 0 
0 .نفس اليه . 


0 5 والخطة الواحدة: ف ا 
الذى بنى السماء قوفو الى هين ربو لفون 
الذى. وضع ألسم ف العقرب. . والعطر فى الورد . 7 في 
الإنسان ل ل ا كما 
تبنى البيوت من لبنات واجذة , * 0 ش 0 
5 وحدة . القوانين. المعمارية: تؤكد لكا توعد القالة: ا انقرد. 


اوحده فى بناء كل شيء لم يشراكد فى العمل يدأ غير يده 


“هو الله . 
الواحد الآأطاء. - 

الخالق بحق لا شريك له '. 

ولا يصح لنا أن نقول :. من خلقه 5 2١‏ 2.. 
لأن الخالق بحق لا يمكن أن يكون 6 
هو الخالق من عدم بكلمة كن فيكون . 

وكل المخلوقات كلماته . 
. وكلماته لا تنفد 





اشام 








الله فى الإسسلام . | 
اكلتنانيت البدوارواها في الملكوت .- وكناق ذلك:فى تعالم 
الأمر .. فى عالم الكلمات ... وقبل النزول إلى الأرحام .. 
ثم أطلقنا وأعطانا براءة الوجود فهو « البارىء » كما يعطى 
ثم صوّر لنا قوالبنا المادية فى الأرحام .. هى « المصور » 
وتنزلت أرواحنا. إلى الدنيا بالصور التى أرادها . 





. وتنزلنا من عاإلم « الأمر » عالم الكلمات الإلهية ... إلى عالم . 
0 الخلق ٠‏ حيث أصبحت كل كلمة صورة. .. وفحيث وسحد 


إرادة الله « الروح » جسداً يسعى . | ش 
(.وهوى<م الوهاب : ». الذى يمنح هباته وعطاياة خالصة بلا غرض 

0 بلا حدود . 

37 بينما يهب الإنسان هباته لغرض لقان 57 لمذمة 
أى التماساً لثناء أو احقاذيا لشرف أو اكتساياً لذكر وهشى يعبد 


. الله خوفاً.من ناره أو طلباً. لجنته أو فئى أحسن الأخوال لوجهه . 


ش الكريم وهشو أعظم الحظوظ فلا يوجد حظ أو عوض أن مكافأة 


اعم من النظن إلى ووبجه الله ال رفقة مَلَيْه 


الأعلى . 


55 ) وهاباً 4 كما ؟. أ الله 0 3 


وهى لا يعطى من عنده لأنه لا يملك شيئاً . ا نا 


استخلفه الله وورثه 7 وهو يعطى لحدود 3 








الله فى الإسسلام 





فصيقاتنا “فى “القيد + 
وصفاته فى الإطلاق . اطي ضيه 
هى « الكريم » مطلق الكزم .. يعطى ما لا نهاية من العطايا لم 
لا نهاية من المخلوقات .. ' 
إذا وعد وفى . - 
000 
ليباق كم اعطي وان أغطى .. 
.الا يضيع من لاذ به والتجا . 
فهى الغنى عن الوسائل والشفعاء . . 1 
أعطانا فوق. الكناية. وكلفنا دون. الطاقة » ومنحنا سعادة الأبد 
فى مقابل عمل قليل فئ الزمن . 0 : 
يقول الما 000 
الكريم المطلق الكرم وذلك هو الله تعالى فقط  .‏ © , 
وهوة.ة الغليغ. > نخطلق العلم بحللك رحن مسناة ين اانا 
وغير حادث بالاستنباط والوسائل .. وإنما هو عم 5 قديم 
سايق ٠.‏ 0 
وهى « العلى تلن مرق تفلن مقا علو المقل على 
الشهوة .. وكما تعلو البصيرة. على القعل وكما تعلى الغاية على 
الوسيلة .. وكما يعلى الحلم على الغضب. .. لا رتبة فوق رتبته . 
وحينما نقول إنه فوق. العرش .. ( ومعلوم أن العرش هو أكير 
ما خلق من الأجسام والأجرام ) فإنما نعنى بهذا أنه متعال فى 
رتبته عن كل ما هى جسم ... ولا نعنى أنه يجلس على العرش 








0 . الله فى الإسلام 





ا مرتية وعلى قيادة وامتلاك وليس 0 مكانياً شهى منزه | 


عن الزمان. والمكان . 

وهو « الحسيب » 2 : 
من كان له كان حَمئْبة 

إذا احتجت إلى الطعام والتقيزاب والدواء والكساء فأنت 
لا تحتاج إلى غير الله بل تحتاج إلى .الله فهى الذى وفن لك 
الحصول على كل هذه الأشياء بما خلق من نبات وحيوان ويما 
أودع من صفات علاجية فى الأعشاب والعناصضر' . 

وكذلك حينما يلقم الرضيع ثدى أمه .. فإنما يتناول غذاءه من 
لك الرحندن فهق الذى خلى الكذى واخبري فيه اللي راود ع قى 


ظ الأم المحبة والشفقة وهدى الرضيع إلى التقام حلمة الثدى .. 


وهى القادر القدير المقتدر ليس كمثله شىء فى قدرته . ١‏ 
. وهذا هو الفرق بين مقام. الإطلاق الذى : يستوى 'علية عرش 


الربوبية .. ومقام القيد بد والأغلال الذنى نرسف فيه نحن مصفدين . 


ولهذا الا تصح المقارنة بين صفاتنا وضفاته ' 
ولا يجوز أن يقوم وجه شبه بين كرمنا وكزمه وحلمنا - 
ورحمتنا ورحمته وحينا وحبه وحياتنا وحياته : 1 
هو الله : 
يعجن التصور يريت الل م 
ش ولا نملك أمامه إلا البهت والحيرة . 


ا 2 





الله فى الإسلام 


كها تنرسم علامة اللانهاية في .الرياضة البحتة دون أن ' 
نستطيع. أن نقيم لها تصوراً ٠‏ مادياً كدري .. لآن أمرها فى 
الإطلاق والتجريد . 

وكذلك الذات الإلهية د صرافة التجريد 500 نقول إنه 
الور واة استمة: الذون » اولاصتي ال دون الشتيس أى نون . 
النهار فكل هذه أنوار مادية آفلة . 

ولا نؤى القلب ٠‏ 

.ولا نور البصيرة : 

وإنما نور الحق المطلق . 0 

وهى نور من حيث إنه ظاهر بنفسه مظهر لغيره .. .ومن حيث 
إنه مُخرج المهجودات من ظلمة العدم ولا ظلام أظلم. من العدم . 

هق ١‏ الحق » تستشفه من قواء الحجب المادية ومن وراء 
أقنعة الجسد والتشيئ الهو ومن وراء زيف الظواهن الخادعة 5 

فهو الحق من حيث إنها كلها باظل . |0 ' . 

ونستشرف. عليه حينما. يرتقى احسناسنا إلى عتبة اليوح فتطل 

بنا الروح على يهائه .. كررجا 0 ا تر لم 


الروح القدس ( جبريل وروح آدم .. وروح السيد المشيح .. وروح 
كل منأا .. من كلماته .. وأمره .. وخلقه .. 1 

والله « متعال » على كل مخلوقاته . ْ 

وأى صلة بين الله ومخلوقاته هى « تنزل » .. وى « تقرب » 


. وليست اتكاذ؟ ( فهى الأحد الصمد الفرد المفرد. الذى لا. يتخد 


بشىء ) . 
نما تكن العلاقة يننا وبين هى البعد أو القرب .. والنعد 


ال 





31 
1 
1 
1 











الله فى الإسلام 


ظ يكون منا نحن وهو لا يكون بعداً فى المكان لكنه يكون بعداً 





تالقليبالاتسهالن بتواة والفلة هنهة تي :+ < 

ويكون القرب بالتوجه إليه امطدريية وا + 

ولكنه معنا. دائماً حيثما كنا وإن: غفلنا عنه وانشغلنا بغيره . 

ا 0 
إلا جهلنا . ٠ ٠‏ 
بده الكل :9 ينيل بجا ع لان ولا رح حر 

وهذه « المعية » الدائمة هى مقتضى حبه وعنايته ' ونحن تفموق 
فى ثوره وترى بثورة وتسمع يسمعه . 7 

. ليس لنا من وجودنا إلا العدم . 

وكما لا يصع أن نتصور علاقة الله بنا اتحاداً فإنه أيضاً 
لا يصح أن نتصورها حلولا .. فالله مبراً عن الحلول كما هو 
شيرا عن الاتسان وحظة مكل النان قيطلى حتفحها الماء مهرد 
الأرد ين وزو هلوارف تمصييع | (الابساقنا جاردا مدر 
النار باقترابه من النار ودونما حلول . : 

ومثل ذلك أيضا صورة الشمس تلمع على سطع غدير ضاف 
دونما أن تحل. فيه . 

وإنما هى حالات قرب . 


. ويبقى الله دائماً فى علاء مطلق وفى تنزيه وتجريد قهقا 
« العلى » .. « المتعال » .. له الإرداجة] الكاملة المبراة عن الحلول ‏ 
.والاحتواء فى الزمان والمكان .. 


عن يرن كن 


وهى ه العدل » لا يتصور العدل إلا:منه لأنه.أحاط بكل. شىء 








1 الى ال 
0 حصبض الحور فى داه اه فعل رحمانى 
عادل .00 


وإذا كنا نتتسخط ونشبرم ونسبٍ الدهر وتلعن القدر كلما 
أصابنا بمكروه فنحن فى ذلك أشيه بالطفل يسوقنه أيوه إلى 
مشرط الجراح ليستاصل له سرطاناً قبل أن يستشرى فلا يرى . 
الطفل فى هذا العمل إلا جانب العدوان والمجزرة الدموية التى 
تجهز لها السكاكين والمشارط , ولا يرى النفع الباطن فى هذا 
الضرر الظاهر . ويقابل العمل بزويعة من الصراخ والاحتجاج 
والسب واللعن ويحكم على الأمر بأته ظلم كله .. والأب طوال 
الوقت لا يحدوه إلا الرحمة .. وهى قد قضى على ابنه بهذا الضر 
كه لام ري اداه عوك در الشفقة ضرراً 
أعظم وإهلاكاً ظاللماً للطفل فى غير عدل . 

ويالمثل لا يستطيع أن يتصور ذلك الرجل الذى فقد 700 
فقد ساقه .. ماذا كان سيفعل ببصره أى بساقه لى لم يصبهما 
ما أصابهما .. ولا يستطيع أن يتنبا بما يمكن أن يؤدى إليه فقد 


حاسة من حواسه إلى نبوغ فى ناحية أخرى أو ظهور لموهية 


جديدة كانت خاملة وإنما هى ينظر كالطفل إلى “الحادث ميتوراً من 
سياق الزمن ويكتفى بأن يحكم عليه حكماً مبتوراً . 

ونخن نعلم الآن أن الأمراض تخلف فى الجسم حصانة وأن 
الميكرويات تنيه الجسم ليفرز مواد مضادة ٠‏ وأن تداول الحر 





الله في الإسسلام 





1 واليرد والصقيع والظروف القاسية الشاقة قة على الإنسان تريبى فيه 


الجلد والتحمل . 
000 


ع تنقن الكرة: الأرضنة وسكانها من الهلاك وذلك بأن تزحزم الجبال 5 


فتعيدها إلى مواقعها .. والجبال كما نعلم هى الثقالات والأؤتاد 


التى تحفظ القشرة الأرضية من الانفجار تحت: ضغط باطن . 


الأنكن التحووي الامش الذتى ود باستفوان مودي الى شعقوط 
هائلة تهدد القشرة التى نعيش عليها.بالنسف .. فتأتى البراكين 
والزلازل بين وقت وآخر لتعيد التوازن الدقيق إلى حاله ٠.‏ . 

ؤفى عالم الحشرات نرى أنه كلما تكاثرت جشدرة وتجارؤت 


٠‏ معدلاتها فى التناسل ظهرت لها حشرة تأكلها لتعيد التوازن إلى 


أصله . 


0» الخدم 0 ( الذى قاد للكون الذى خلقه أن يكدن نظاماً 


20 


عدي أو السب ماس مانم نسم موا اماما ا مواقا ا اجج حت بج كب ب حم م حصي كه جود و ا و ا اح ا ا مي 1 53 : : 
اك لي ا ل 1972 1 جا ل ات 
35 


.الله فى الإسلام 


0 د الله » هق الاسم المقرف .200 
رس القيم الطلسه الت فقيل فى ليله على 
. | جميع الأسماء والصفات والأفعال. .. 
جامع الكمالات .. 
وكامل الأوصاف . 
١‏ ««وشيق الدج العلم على || الذات لإلبية اامسريلة 
| عالقنت :.. 
<< جميع الأسماء تنسب إليه فيقال إنها أسماء الله .. 
00 أن تقول إنها أسعاء الضمد مثلا 2 

تصح الشهادة إلا به فتقول « لا إله إلا الله » 
اه إلا العسيحري» امل إن إل 





رار : لاي وحده 0 0 00 


. ولكن لا يجوز لأحد أن يقول إنه الله . 


1 





الله فى الإفجادم ٠.‏ 


وحدة وهق أسيم قائم 2111011118 وفير قابل 
للتصبريف. .. 

يقول القرأآن « .هل تعلم له سميا» . 

ال قل تلم يتن اتسسيي .الله شين اللي 

وهذا الاسم الأعظم لا تتناهى معأنيه . 

وو بل ا . : ليس له ضند ولا قد . 

وهى أدم الكررت.: 3 

والثمانية والعشرون وف أملقوزية من لالت تسبي بف اله 


من آدم لحا حر 0 اسح ييا خرن : 


ب أق ح أى ن" أى ق إلخ ٠...‏ ش 
والآلف فى العدد « واحد » :.. والواحد هو ركه شمن 


"تحصل كلى كل الارقانره: 


1-0 لنا الصوفى ابن عطاء الله في شطحاته إن الخلق بد؟ : 


. بآدم وأنه بالمثل جاء آلف القوام قائماً معتدلاً منتصباً حسن القد 
والقائة على الاستفاية محسوصيا عالتقتريف والتكريم :. 

فإذا تجتنا الحرفته القانن«وجدنا اكلام + 

وهى إشارة إلى لام الملك « لله » . 








0 25000 الله فى الإسلام . 
3ض للّه ما فى السسّمَوّاتٍ والأرشق ٠ 2١‏ 
« قل لمن ما فى السّموات والأرض قل لله » . 
وهكذا يظل الاسم حافظاً لعناه بعد خذف الحرف الأول فإذا 


7 خذفنا الحوف 'الثانى تبقى 0 اله 4 


« تَيَارَكَ الْنى لَه لَهُ ملك السّمّوات والأرض 8 
وهئ أيضاً لام ملك ثانية تدلنا على نفس المعنى فإذا حذفناها ٠‏ 
تبقى الهاء ننطقها « هى ».. حينما ننطق الاسم الكامل « الله » . 

« وهى » إشارة إلى محض الغيب وهو « ذات الله » . 

« وهى » .. اسبم من أسماء الله يهتف به. الذاكرون فيقولون : 

يا هى يا هو .. يا من لا يغلم ما هى إلا هى .. ظ 

وهكذا يكشف لنا. اسم « الله » عن كمال تكوينه . 

:.فهى اسع كامل يذل على. المغنى .في جملتة وفى. اجراثة وفى. 
حروفه ومهما دكا يه عرف يحور يكل افا لمعناه فى 
النهاية . 

ك3 كا 

والذاكر يبدا بذكر الله بلسانه نطقاً ومقالا . 

ثم .بقلبه إخلاصاً واعتقاداً . ثم بعمله طاعة وامتثالا . 

فإذا اكتملت مغرفته لا يعود يرى إلا الله فيصيح 2 عياناً 
ويقيناً ومشاهدة .. تابدن الى الحنيا تبوى اللاد. ا 

الوجود هئ الله وأفعاله ولا غير . 2 

وهى ينظر إلى نفسه على أنه فعل مَنْ أفغال الله وكذلك إلى 
الآخرين . 7 وبذلك. ب يغيب عن ١‏ نفسه شاك ذاتاً منفصلة ولا يرى 





الله فى الإسسلام 


ظ فيها إلا فعلا امن أقعال الله , ا 0 7 50 . كل مايأتيه. 


ا ل ْ 
يقول لنا الصوفى العارف ابن عطاء الله السكندرى ؛ 
المعرفة رؤية لا علم .. 
'وعين لا خبر . 
ومشاهدة لا وصف . 
. وكشف لا حجاب: . 
' وإحساس لا مجادلة . 


: ويقصد بذلك هذأ 50 .الرؤية: وهو ألا كر نهنا ترئ إلا 1 
الله وأقعاله ف يجرى يه قضائة فإذأ صربة فأنت: 0 


)555506 0 0 أودع ل ال خاعراة 00 هو الله 
والذى أودع فى الماء خاصية الإبقاء هى الله فهى الذى يسقى ٠‏ 
وهى الذى يحرق . ١‏ 

0 هو 0 ويسقين .© وَإذًا مُرِضت فَهُرَ يشفين 20 


ظ [الشعراء] 

وهو الدع إذا شنا سلب النار اهب الإصراق فتكون رذ 
وسلاماً كما جاء .فى قصة إبراهيم . 1 
وهذا هى التوحيد. حينما. يصبح ا اكقياة: 


| وهذه فى لا إله إلا الله » حيثما تصيح قلب الؤمن بروج 
0 فيد لايرى.بعيته ولكنه برى ينون الله . 





سي ا بس ع تس ...سوام ب سطس مذ بعس ويد تب له بح 


يس سس .سس للق سقلا حل ابلص ا سص .ل له . مسشصسست .مسيم الصا لطم اح عياب سه يهط سس الس سسا .2 بانس اهسس 0 امشههها ب سيم يسيم سا سي , ساسم سا اسسفصساً عسص سم سويت يدي ما معطا ل 2 


الله جعل مصارع الظالمين على يد المظلومين 


00 ' الله فى الآنبلام / 





2 ولا يسمع بأذنه ولكنه يسمع نالله ويفهم: بالله ويحيا بالله . 


وإذااعطى احق] ملسن فى الذئ طن زاتما الله'هى اذى 


جعله وسيلة كين . وما هو 3 كت يتصرف 7 


لا يملك '.., 2 
ا وتفان ولا يشغل نفسه بالثمرة فإذا 


باء بالفشل لا يحزن دا تور ا الحم لاليقان ‏ .. فكلها 
مقادير تجرى وفق إرادة الله . 


٠‏ وهو لا يكسل تراكلا , ولا ينام انتظازا ليق ».لان يعلم أن 


000 الله > براك أن ع : وأن الله د لادان التسيد وا 


وهشو الهذا.ن -برى في العمل اطاعة اده وامتثالاً اللمر والناموس ش 


الإلفى . 


٠‏ وانه كتب على 
نفسه آن يكون ناصرا: أن يتضره وينصتن قانوته ': 

:فهى 3 00 0 اكت 0 مختلف 0 زوحه لوديا 
لله 000 ات 0 اه القن 2 ون 
اكتفى من حصته: بأن يغمل وفوض التتينجة .لله وأسمقط .حخظوظه 
وأغراضه من غ٠‏ الحساب - 3 ووطد. :نفسه ” عد القبول بالغثم أو الغرم ١‏ 


د . مؤمناً بأن لله خكمته :التى تغيب عن الأفنهام . > تويذلكَ أشقط عن 


نقفسه ؛ القلق والهم والطمع والغرض 0 وأضبع أعزماً خالصاً 








الله فى الإسسلام 


وحماساً ملتهباً لنصرة للع :بلا خرف ول نردلا ولا مظدوو 

بينما الرجل الآخر الذى لا يؤمن إلا بنفسه. قد حمل معه هموم 
تلك النفس وقلقها وأطماعها ومخاوفها إلى المعركة .. وهى فى 
حالة هزيمته لا يبقى له أهل يعيش من أجله .. فهى لا يرى فى 


ل 0 » فاذأ 


مات أمله مات معه كل شىء ١‏ 
وهشو أبداً فى معاناة لأنه لا يؤمن بسند إلا دراعة وهى الذراع 


التى خلقت لتتعب وتمرض وتشيخ د وتنتهى. إلى العجز 


والعطب . 


يأس .. يسب الدهى. ظ 5 الحو 00 يرى فى الحياة إل 
عبثاً وسخفا لا جدوى منه ٠‏ ويعيشها. لحظة بلحظة ولذة بلذة لا 
يؤمن فيها .بحكمة أى غاية أى قيمة تستحق أن يضحى_ من أجلها. 

وهو 000 من المؤمن المتدين ويتصور أنه جرم من الملذات 
التى يستمتع .. والحقيقة أن المحروم بحق هى نفسه . 

0 فى .الحياة . 

من الغاية والمعنى والحكمة .. 

الا والمعين . 

فق الرحمة . 


ومن المدل . 


ومن ذات الحق سككفان: اذى ب مسق ريه يموت. ,؛ وبه 


عم سس سس لتستص اف ستعيم_ هدامت. ممم 


| ا 0 ' الله فى الإسسلام 
ولهذا يصف القرآن الإيمان بأنه إحياء للنفس : 
أو من كان ميا تأحينا عقا لوا ىه فى ام . 029 4 
١ 7 ْ‏ [الأنعام] 
ويصف ابن عاد الله التوحيد بأنه « استنقاذ للنفسن من 
العذاب الأدنئ فى الحال ومن العذاب 'الأكبر 00 عاقية ا 6 . 
ويقول الله فى حديث قدسى .: ١‏ ش 
00 < لا .إله إلا لصحي ع ا د 





بحصنى أمن عذابى ١‏ . 


والموحدون 0 المقصودون بالآية : 
. لل ارارق سسا ييسائهم بطلو أ أن رده 


“مهتدون 8 0 2 200 [الأنعام] 


فهم الموعودون بالأمن دنيا 0 
ع وا 


2 ا 00 
: يتخلق يأخلاقه. . كذلك يحاول العارف أن يتخلق بأخلاق الله . 


فيكون ا الكريم الحليع العفو الصيور الششكور 5 العليم 
فأسماء الله هن الضراط الستفين / إلنه :.. “إلى القرب مه .. 


وشى دليل السين ار 








الله فى الإسسلام 





: والقوب من | .الله قرب صفات لا قرب مكان يذلك 5-00 : 


نخدي ليغالب صفاته الذعومة . ٠‏ 

وشو الجهاد الذى قال عنه نبينا. عليه * الصلاة والل إنه 
الجهاد الأكير 6 أكير من جهاد الحرب وجلادها 1 لان جهاد 
الحرت 0 ا أما "هذا الجياد دعر وجي طوال 


ومكافأة الفائد فى هذا لبان أن يرتفع بنفسه ه إلى م مسنتوى : 
الملا الأعلى وإلى مقعد. الصدق عند مليك مقتدر .. قصفات الله . 


ترفع.من لنب بها إلى ملكوت الله . 


2 #6 «6 


وقد جاء 000 بأشماء لله. غين ‏ التسبعة اتسين امقر 8 
10 ن :التكلم ب (القعال: .. الميجون د الى الذات. .. 


0 5 8 .. الكاشف .. الفاصل .. القاضى .. الا 1 
ومنهم من جاء من القرآن بأسماء آخرى مكل 5.01 2.228 
الكافى. .. الممبين. .. المدير. : ٠‏ المولى ...الغالب .:. الناصس ... 

النصين. .. الأكرم. . .. الرب .. المليك ا ْ 
القريب 5 العلام. 00 ش 
ومنهم من جاء انا كنات ا ل 
.ابل التوب. ٠‏ .. غافر الذنب. . . شديد الفتاس. ...ذى 0 


ذى المعابيج... 





ا-0 


١ 


1 ّ 1 5 1 
+ وي تبه ا ييه سي ل لتم : 
*« 8 5 


ا وهبة من .الله 


الله فى الإسلام 





اومتهم من كال إن سارميضان :اشن فسا للف . 
ومنهم من تحدث عن أسماء استائر يها: الله فى علم الغيب 
عندهة ردان إن 0 )0 ا 00-0 0 الف إذأ تودى به الله 5 


انان 1 


وقالوا 5 نقذ هق لانت .الذى نقل به أصف ابن برخيا عرش 
بلقيس إلى سليمان فئ أقل من طرفة عين ٠‏ 

اومنهم من ذكر أن لله آلف اسم .. 

والكلام كثين . 30 

* #6 # 
ومعنئ لأسا لجست اله ميجو لكو ل أله »: 
فهى المريدَ الفعال وليس فى .الكون من أمر.أى حدث أى قدر أو 
تدبير إلا اجر سكير إرايكه .وأش من : الارافظلة راية من ا. أيات 


ل 

. وهى الوحيد الواحد الذي له أن يقول بحق .: أنا .. « أنا, 

الذئ هو كا 6 00 0 0 

. أما كل هنا فهو صطادر خنه وراجع إل ولا يحق له أن يقول‎ ٠ 
فكل منا. لا يملك هذه أل أنا التى يدعيُها طاو تعر‎ .. 
3 «العننا وسيل الاستارة .ا‎ 

لا إله إلا. الله . 3 

0 أموجود ولا 0 إلا فى ولا خسان ولا 0 











الله فى |الإسلام ”7 


الحقيقة . . فنتصور أن لسم هى الذى ل وأن الترياق هه هو الذى 


ا 
ا ل اسح سم بالط عبات 
ونهوى ٠‏ لتحي أننا لكي ولو رات 0 00 


0007 هذه القوانين بإلهامه وامتزدنا وسائلنا التى تقل ايها 
بوحيه وتعليمه . ش, 

وهو القائل لنوح : . ا 

0 00 0 واصتتع الك بَِْينا وَيَحيا.‎ ٠ 
٠+ » وهى الذى. د عِلّم الإئستان ما لَمْ يَعْلّمُ‎ ٠ 

. وما نسميه بالظروف والبيئة'وحركة التاريخ. فى خطلة ١‏ الأنسات 


والقوانين والسنن التى أجراها الخالق .. تمامأ كما قدر للنجوم ‏ 


مساراتها وأفلاكها فى الفضاء كذلك قدر للجموع البشرية قوانين 
حركتها فى الزمان .. .وما نغير حينما نغير من أشكال المجتمع 
وعلاقاته إلا بالقوئ التى أودعها فينا والبصيرة .التى أمدنا بها . 
يقول القرآن عن ذى القرنين .. ,. 

إن مكنال في الأزض وا من كليم سْببا 9 فائن 


٠‏ 2 46 1 ال [الكهف] 


هكذا يتحدث القرآن عن 'انتضازات: 1 اذى القرنين «ى » ليقول. أو 


كل : نصصر أحرزه. .هى تمكين من الله وإمذاد له بالأسباب التى 


مهدت الانتصاره 3 


ا ل يي سيب 


50 





ظ 5200 
وهى كلام لا يعنى أن يقعد الإنسان عن بذل الهمة .. بل نرى 
أن العزم شرط لازم لجريان تلك .الأسباب . 

إن اله لا يقير ما بقوم حت ييروا ما بأنفهم . سل [الرعد] 
فالله تجمل اعنم م دبا راجدا لتحقق أى شئء . 
جملتها عضر الأسيان الت أقامها الخالق لتكون ل 1 





ومن قداء هذا الحجاب ذى الرقع التطنة اود الذى أسمه ش 
العالم المادى ., هناك الذات الإلهية فى غيب الغيب. . ٠‏ 000 
والمؤمن الموحد لا يكتفى .بهذا بل يرى أن. نفسه عن ذاته هى 
الأخرى حجاب متعدل الرقع انها يتنازعه من أهواء وشهوات 


ظ نفد إلى السللة وحب ب للترف وتعلق بالماديات هى حجن وأسمار 


المتخقى را الور د ا اسه 


وفى أ سر المقولات والنظريات .. وهى لا يرى فى التعصب 
للنظريات إلا عبادة لأصنام مجردة جديدة 2 2000 

وهو لهذا يرى أنه لكىيصل إلى آللة“لابد أن يتخي العالم 
المادى ٠‏ ثم يتخطى نفسه ثم يتخطى حدود عقله . . فهئ فى 
هجرة دائمة. ويقظة وانتباه يخشى أن: يغفل لحظة واحدة فيضرب 
غلى غينيه حجابا من تلك الحجب يبعده عن محبويه الوحيد .. 
جلك .. الذى جعله قيلة أسقاره وهدف رحلته فهو هارب أبذاً 


-41- 





إلله فى الإسلام 


5 





. من فتنة المرأة ومن فتنة المال .ومن فتنة السلطان. ومن فتنة. نفسه 
ومن فتنة عقله ... دعاؤه فى كل لحظة : . ْ ١‏ 

- ابيع اخحذنى إليك منى وارزقنى. الفتاء عنى ولا تجسعلتى 
0 بنفسى جهو بحسسى . 


1 مما وه إن مان ذل :ته ريا ل اين ا 0 
يضحى بهذه النفس. استشهاد! فى قتال ٠‏ أو تفانيا فى رسالة .. 


تقربا ومحبة لذات الله التى لا دوام لغيرها. . 


ودليله فى التيه هى كلمة ٠‏ لا إله إلا الله » ينفى بها الفعل 


عن كل فاعل .: فلا فاعل إلا الله . 


ود ؛ + قهن أول من يتيرا من اتتصابة. . 


وشعاره ك 0007 
ش الهم . ّ انتتشس 


0000 


وهى كلمات إمسام المومحدين وخير الوارئين. لكلمة 2 5 إله إلا : 


لْنّهُ » محمد عليه الصلاة والسلام . 


#6 د 


.وتخطى . حدود العقل. تق ,الصؤفى لام ا ا 07 


. العقل » وإنما.معناه الاستفادة من العقل إلى آخر مدى قدراته » . 


والاستماع إلى صوت العقل حتى يقول كل ما عنده حتى. يبلغ 
حانه الخال ) 3 . وجيائذ يستلهم اتات .بصيرنةه ووجدانه ليكمل 








اللة فى الإسلام ١‏ 


0 ناد تلافطو هق العقز در انحر م انا 11 قاين 


بين الشريعة والحقيقة :. وإنما نان العقل كمصياح يلقى: بثورة 
إلى مدى معين.؛ ثم تبدأ منطقة من الظلام لا دليل فيها إلا نور 


البصيرة وهدئ القلب . 


كذلك تخطى الدنيا عند المسلم ليس معناه طلب الفقر .وافتراش 


الرصيف ولبس الخرق .. وإنما تخطنى الدنيا' هى ألا تضع نفسك 


فى خدمة أموالك ٠‏ وإنما تجعل أموالك فى خدمتك وفى خدمة 
الأخريق :دبومئ أن الك ارفك .:وشبهرها للقي العام لان 


.تملكك أرضك وتسخرك فى تكثيرها :. وهى أن تملك زمام 
. شهوتك وتخضعها . لا أن تكون: عيدها. وخادمها .. ويذلك تتخطى 


الإغراء فتجعله خلفك وتحت. لل .. وتكون سسيد 
الدنيا لا عيدها . 
| أما الصوفية التى تنادئ بأفدان العقل وتمجد الفقر والشحاذة. 


. وليس الخرق على أنها الطريق إلى الله فنهى إنحراق بالدين 
وبالطريق . ٠‏ ظ 00 ' 


ونبينا: عليه. الضلاة والسلام يقول: : 
« أن الله يحب أن يرى أشر نغمتة على" غبذه » 0 
« إن الله لا يحب البؤس ولا التباؤس » . --- 
٠‏ والدين يمجد: التظافة ويدعتؤ إلى العمل وعلئ بن 0 “طالب 
يقول.عن الفقز : لى كان الققن رَجلاً لقطتهة امد اه نات 
:والمال قفن - القراق. مرادف للختيز والتغمة* : تخينمًا ُيؤظفة فى 
مكانة للنقع العام ب بالإضافة إلى انتفاع صَاحبّه -::ؤهى' ثقمة ‏ حيتما ‏ 
3 





الله فى الإسلام .. 





يكزلا يفنا سرى الدج والبخل . ا 
ش الآخرة « ومؤرعة ة للأعمال النافعة ا به بعذد موتةه 1 : 


ومفهوم الزهد عند المسلم هى رفض الذل للمال لا رفض المال 


لكونه أجراً 53 على عمل أى جزاءً عدلاً على .جهد 
الزفد 3 الضن بالحياة أن تضاع فى. اجتلاب لترف الفار. 


المعارف.. . معرفة الله . 1 
دكل همه وكل فكرم وكل شاظه أن يعرف .. هو . ا 
والزاهد. الموحد لا يقول .. أنا .. ولا يقول .. أنث .. ولا يقول.. 
هم ولا يقول .. نحن . ٠‏ ظ 
بل يقول .. هو 
لا يرى إلا هى . 
ولا يقصد إل هو . 
لا إله إلا هى . 


لا يخشى إلا هو , ولا يتقى إلا هى .. ولا يرى فعلا ا الاي 


إليه هو .. ولا يرى ظاهراً ولا باطتاً إلا هى : 
فإذا أكل فهى يأكل من يدة هى . 
وإذا شرب فهو يشرب من كقه هو . 
وإذا تلقى الرزق فمنه هى . 
وإذا ذا تلقى الحرمان فبتقديره هى . 


ا 00 








ا ا ” الله فى الإسلام , 
فإذا صبر فهى يصبر بالله على الله ١ ٠‏ 000 
وإذا فرت كانه يهرب من ألله 59 الله . 


وإذ 
ا .. يستعيذ به من 


1 


ظ بلائه .. وما الشيطان فى النهاية: إلا ابتلاء الله لعباده . 
' وما الكون إلا مظاهر أسماء .الله وتجليات صفاته وأفعاله . 


ا 
0 نهولا يرى فى أن شيء إلا الله وقعل الله : مسيه 
وهذا غاية مأ تقوله الأسماء لقلب: امسلم. : 
أن تقوده إلى مطلق التوحية. . 









































- را 
: : ا 
1 
0 
لموؤينة 
1 
3 
: 7 8 .2 
ّ 5 1 9 2 
٠. 3 03 5 5 7 0 ..‏ 
8 97 ,امه 
7 0 0 لا م 7 8 
5 2 1 ا 0 5 5 ا 0 5 
- ا 




















الله فى العبادات منذ فجر التاريخ. 





0 ا عقيدة التوحيد كاجلة مان 0 6 ريه ؛ الأسماء كلها 


تنزلها الريانى الأنها .وحئى منزه لا يحشل النقص !1 9 نزل 


وألذين يتكلمون عن تطور الآديان .يقصدون بذلك شيئاً آخر هو. 
معرفة الله اجتهاداً وبالعقل الذى يخطىء ويصيب .. + مكل تللق 
المعرفة كان لها بالفعل تاريخ وتطور .. وهى غين المعرفة الأخرى 
الثابتة التى جاء بها الأنبياء .. ولقد نزل الؤحى بين فترة وأخرى 


لإصلاح ما أفسذه العقل وما أدخلته الأهواء على تلك المعارف ١‏ 


ومنذ فجر التاريخ » وبل أن يعرف الإنسان كيف يطهو 
طعامه ل ا ل 
ولا بد له أن يبنى .لهذا المعيود بيتا 1 

كانت :العبادة ضبزورة أولى بل :ضرورة الحصول اخلى الطعام 
والحصول. على المأوى . 

0 الإنسان البدائى 1ن 1 أن روحه فى حاجة م عقيدة 
تؤوى إليها . 


وميس جانشيه سبرحي جد 















ظ الأجداد تماثيل وأصناماً ترمز 


الله فى العنادات أمدذ فحر التاريخ 


كانت روحه كتحت حو إلى اداه :مثل جحسده الذى يوتجف: 


جوعاً إلى اللقمة والأمان : 

وكما أنه لم يستطع أن يعرف ما تخفيه الأرض حوله من 
أسرار وطاقات كالكهرياء والبخار من أول خطوة ٠‏ ذلك لم يستطع: 
أن بغر حقيقة ذلك: الله الفيوه. الححهاداً وبالنقل من أزل وهلة: 


وإنما اكتشبفه عبر٠رحلة‏ طويلة من التجرية والخطأ تماماً.-كما . -:. 
.هدك قن اكمقنافه مكتوتات الطبيهة .. : 


:فكما ان في :الجداية أن ا تدور وأن ١‏ الأيض 5 ثابتة 0 


فى الام هو اله فعيده وبع له الاين وانخة من قبة 


11 عاد الأسلاف لتصبح عبادة ثايتة 00 
وأصبح لكل قبيلة جد قديم تجعل منه إلهها ورمزها الع 


ثم .بدا الإنسان البدائى بيتصور أن رفح هذا الحجد يمكن .أن ١‏ 
تحل 62 حيوأن 92 شحرة 1 0 إلئ عنبادة. العد اام 


( الطوطم ) .. وهى مرة طائر ومرة ثعلب 0 أسد. ومرة عجل. 


أبيس ومرة بقرة ومرة. شجرة تين عتيقة . 
ركاه هدم النقلة إلى اله محسيده: ككس الي 252525207 
البدائى من عبادة روح مجردة بلا شكل ويلا جسم . 5 + ' 
والذية امكفطوا :نسنادة سلاف والأحداة حيتكوا 5 
مز إليهم مثل اللات والَحُرى وشبل 





ا 





الله فى :العبادات. منذن فجر التاريخ 





اي ٠ح‏ كين لعبوواتهم . احسام كنس ومواقم تزان . 


والبعض اتجه بعيادته إلى حيث .يتصون مواقع القوة فى 
الطبيعة فعيد الرياح والزوابع وابربعد والبحر واكاك 0 


. وهكذا .تعددت ارق بقدن تعذد 55 اسان اندو ش 


1 ومخشاوفه . . فهى يعيد 5 للأمطار ونا للحرب قينا الاب 00 
للخصب ورياً للبحر ورباً للرياح .. 


.ثم تلخصت هذه الكثرة من الآرباب فى إلمين اثنين .. إله 


للخير وإله للشر ل فوفة : 
ل ا 


العين فى السماء ٠‏ الإله »2 نوع 4 عند .القراعتة ... : 
0 .وفى. . اليونان )0 زموس. 0« كبير آلهة الأويلب الذدى جعل من | باقى 


اث د أريلياً مسقيارا يعملون فى. خدمته . ويدينون له ع 


30 ا 0 تاه 


: لكك هى. الخطوة التى حققها م د الفراعنة 


وقد ؤرث آخناتون ماد الكيوزين عن أجدادهة 2 5 ليث 2 


ثار 'على تلك. العبادة الشمسشية مقرراً أن الشمس ما هى إلا 


مخلوقة هى الأخرى. , وأن الخالق. الجدير بالعبادة هى القوة التى 
أبدعشها .. وجعل من قرص الشمس مجرد رمز لتلك. القوة 





الله فى العبادات منذ فجر التاريخ 


الواحدة المستترة . : . الواحد القادر على كل شى::: 
.. ويقول هيرودوت أن يه كانوا أول: الموحدين فئ العالم, 
وإن بقية العالم آأخذ الدين عنهم ا ل تس : 
واليونان عقائدها من مصر . : 

ا بدأية هذا التوحيد في .عضر أمنحوتب الثالث فى تلك 


يمال وتيا لاله 
ايها الصائع الذى صورت نفسك بنفسك وصنعت أعضاءك 
مدل 0000 ٠ ٠‏ ! 

أيها الخالق الذى لم يخلقك أحد . 

الوحيد المنقطع القرين .فى صفاتك : 

والراعى ذو القوة والبأس . | 2 
والصانع الخالد فى آثاره التى انا حصن '. 


ويصل هذا التوحيد إلى: : ذروة فى النقاء والتجريد عن بك 


أخناتون .. فنقرأ فى أنشودته الخالدة. لآتون هذه السطون 
يا آتون الحى يا اه 

إنك بعيد متعال . : 

ولكنك تشرق نوك الناس .. 

ات دح المياد لين فير بان إمام: 

وتعنى. ابه طفلاً .. ْ . 

وتسكن روعه فلا يق ++ 





0 






م 0 





الله.فى العبادات منذ فحر التاريخ 8 





وكنتم فعه وداه الكلام 
لمر لني محا يدل لم 


وتعلم القرخ كيف يثقب بيضته ويخوج. : 


وما أكثر مخلوقاتك . 
يا واجد يا أحد. ولا. شبيه لك . 
خلقتها وحدك ولا شزيك لك .. 


وخلقت ما عليها من إنسان وحيوان . 
| وديرت لكل مخلوق حاجاته . 


وقدرت له أيامه المعدودة . 37 
وجعلت الناس. أمماً قالع ل 
وجعلت .لهم الشتاء ليتعرفوا على بردك . . 
والصيف ليذوقوا. حرارتك . 0 

اصددتهم فى بون أماتهم بالصون التي تشاء . 5 


وأنزلت لهم ألماء من السماء 
.ليجرى :أمواجاً تتدافع وتروى حقولهم . 


م أعم تدبيرك يا سد الأبدية ‏ 
ل هناك من يعرفك . 
غير ابنك الذى ود من صلبك .. ٠‏ 





الاو 


الله فى العبادات منذ فجر التاريخ ' 





سيد الأرضين. أخناتون . 

:وق م كانو ا طلسي 010000 الإنسان خلق من 
طين , وأن الإله هى الذى سواه .. كما ثقرا انهم كانوا يحرافوة 
لحم الخنزير . ش 

وفى كتاب. الوصايا نعثر على تغاليم: أخلاقية رفيعة نقتيس 
منهأ هذه السطور : ا 1 

* اخذر .من الاقتراب من النساء كا جلف مان 
انحرف آلف رجل عن جادة. الصواب بسبب ذلك .. إنها. لحظة 


قضيرة كالحلم والندم يتبعها . 1 1 
٠ 0‏ ملذاك وتنهب من شارع. إلى ا 


تيد الوجيهإلى بين أد يسار . 
لل عا راع اناد ل ل 


جاهل ا ات ا ا ال ال 
غيره . : 1 


# هدبىء من روم لباكى ؛ ولا تظم الأملة » ولا تحوم | إنساناً 
من ثروة أبيه .2 . | 

+ لا تقتل رجلاً إذا كنت تعرف جميل مزاياه . 
| 1 د سس لشن ردك قمل لكي ثفن 
خطايا الناس .. فالله وحده هو المختص بالحكم فى خطايا الناس 


50 








الله فى العبادات منذ فجر التاريخ. 





وهو الذى ختم على. أقدارهم با بأصيعه .. | ش 

* لااتن قد خائقاً مما ياتى به الغد فاله يحقق دائمأً ما يريد . 
. لقد حملتك تسعة شهور فى بطنها. وظلت مغلولة بك وظل ثديها 
انمد مدى ثلاث سنوات .. وبالرغم من أن قاذوراتك شىء ٠.‏ 
تتقزز منه النفس فإن قلبها لم يد يتقزن ولم تقل .. ماذا أفعل: بتلك. 

+ لا يذ بين شخص فى ميثية وشخض فقيد بل عامل كل 

+ إذا جلست على الكل مع اشخاص كثيرين فلا تقبل كثيا 


3 الإننسان ل 


أت كأساً واحّدة .من ألا 0 الظما ول فائدة من الإفراط 
فى الشرأب فلن يقوى هذا قلبك . ٠‏ .. 

ش كان هذا حال. مصر .. ذروة ذ ل 00 : 5 
فى تصور -الألوهية. .. وسمى فى المنهج الأخلاقى والسلوك الفردى 
والاجتماعى بينما العالم حولها 0 فى عبادة الأسيت والأجداد . 


: والطى 8 والأصنام. والأرياب. الثنائية : 


تاوشح قن قاوس ١‏ اا سنة قيل الميلاد 0( ليجد. 
الديانة الفارسية. موزعة بين .عبادة «. هرمز « إله الخير. 








3 د ا ته 


الله فى العبادات منذ فجر التاربيخ 


00 وآهرمن.. « له الشر فأدخل الشجنة لأول مرة فى . الفكر الدينن 0 


وقصر العبادة على رب واحد : ونزل بإله الشر إلى مرتبة 

المخلوق الضعيف الذى ينازع الله سلطانه. . دون آن. تكون له غلبة 

أى شأن ٠‏ .. : 

والله عند زأاردشت موصوف باكمل اللحفنات 5 فهى الكريم 

الشافى من الأمراض » المنقذ من. البلايا والكروب ٠‏ الخالق 

الجواد بالنعم والخيرات . ١‏ 
وى تن خاو ا على ست مراحل #الفسماء ف مادقم 


1 والموتى يبعثون لاسي ٠‏ وتوزن أعمالهم .. الآخيار يرفعون . 


إلى السماء والأشرار يقذفون إلى الهاوية .. ومن تتعادل 


حسناتهم وسيئاتهم لا يعذبون ولا ينعمون وإ وإنما يقضون جياتهم 
فى انتظار قيام الساعة حينما يؤخذ الكل ويقذفون إلى النار. 
المقدسة ليطهروا ثم يرفعوا جميعاً إلى أعتاب الإله: الرحيم الغفار. 
.والنار تقدس عنذ زرادشت باعتبارها أطهر المخلوقات 
.لا باعتبارها إلهاً يعبد . اا 


. والروح تخلق لكل إنسان قبل أن يخلق جيل ف . 


١‏ وقد كان زأردشت هى نبى الفرس بحق كنا ان أخناتون 
هوقو فيلسوف الفراعنة 2 وكان .متحطم الأصنام. والأوثان بالنسيبة 


للديانة الفارسية ورافع راية التوحيد بين ريوعها . 
ويعد مائة: سنة من وفاة زرادشت يظهر بوذا فى الهند ليجد 


. الهند موزعة بين عبادة إله الخير « فشنى » وله الشر « سيفا 3 
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الله فئ العبادات منذ فحر التاريخ 





هذا عدا عدد من. الأرياب الضغار. يتداولون الحكم .. :فنيرفض 


فكزة تعدد الأرباب كما يرفض الرب الواخمد المقثل فى :ذات٠..‏ 
إلهية 7 ويقول ,0 بالمطلق »: أى «. الكل. « الذئ لا يُبعث من موت 


ولا يُحاسب ولا يعاقب .. وإنما تتم المخلوقات دوزتها. متناسخة ' 


من صورة إلى تور قافر تطورها. الإنسان الكامل ٠‏ 


»م البوذ! » ثم بعد ذلك تفنى فئ «: المطلق « فى '<' الكل » وهذا ”. : 


الفناءء فى المطلق تسمية البوذية « بالنيرفانا » وتضفة بأنه ذزوة . 
الشعادة لأنه التجرر من كل القوالب والأشكال 7 ٠‏ والخضروج و 
حياة القيد إلى حداة الإطلاق .. وإذا اكتمل الإنسان بهذا المعنى .١‏ 
وأضبح « بوذا » فإنه لا يعو بعد موته إلى. الأرض أى' السماء . 
0 ع ا 
المخلوقات السفلية أ ى العلؤية ‏ وإنما يتخلص من ن. لعنة 0 


إلى الأيند . 


ْ ويلوغ هذة ا 1 
بالتتخلص من أسنسر.الشهوات والرغبات ٠‏ ومن. أفواء: النفس 
ومطالبها ‏ وذلك بإخضاعها ناموس العقل والحكمة والاعتدال . 

“كنا أتكرت البوذية. الذات الإلهية . كذلك وقعت فى التناقض 
بين قولها بالحايت بي وبين: ما تدعيه من ا ذات عار 


شخوص ‏ وصون ٠‏ ويعود. 1 الميلاد اكذات 0 . 
وما الذى ييقئ منه كل مرة ليتناستخ به إذا لم تكن له ذات أو 








الله فى العبادات ١‏ مَيْق3َ + فجر التازيخ 


"ومن :الذئ يقضى .عليه بلعنة التتاسخ / وو العودة إلى :الميلاد إذا 
لم تكن :ذاتا إلهنة"قحاببي وتفافب :5 95 

: ويقول البوذيون إنهم استيدلوا 00 الذات الإلمية. ا‎ ٠: 
٠. القانؤن « الكازما » .. .قالإنسان يولد. من جديد بحكم قانون صارم‎ 

هو التكفير عن ذنويه « فكل ذنب يترك أثراً وكل أثر يدعو إلى 


كفارة » ولم يقل لنا البوذا من الذئ وضع هذأ القانون لحارم 
وألزم به المخلوقات أن لم يكن خالقاً له ذات إلهية. . 
.وكان كاشنها | أن بوذا فى ديانته يريد أن يتجنب. 556 و 
مشائل الغيب. وما وراء الطبيعة ويريد أن يبتكر.ديانة بدون 
10 ميتافيزيقا «( فاستبدل فكرة الذات الإلهية بفكرة. « الكل المطلق » 


الذى تفنى فيه الأجزاء ٠‏ ولم يقل لنا كيف يتوحد هذا الكل الطلق 


ظ يدون ذات تضم شتاته . 

<< ويدافع المدافعون: عن إقان ةا للذات الإلهية نان فكرة الذابت 
الإلهية لا تصدر إلا عن إنسان يتصور أن الله ذات مثله .. والله 
در عن هذا التشبيه . 0 


. وينسى :هؤلاء الدانة 1 نْ » المطلق ' 4 الذى لا رق 3000 


.والذى لا يعى وجوده هى أقل كمالاً بإعطار رتبة ١‏ من ألذات المطلقة 
الذي تعى فجودها . ْ 
' وأن الوجؤد الذى لا يشمعر بآنه موجون أقل وأدنى فى المرتبة 


ا 'الوجودية هن الوجود .الذى يشير بكيانه وفوحخوده ا 


ل ل اه الطلق » لا يصلح 


١ : 0 5 0 4 7 8 0 9 5 و‎ 1 


-08- 








:الله فى العبادات مئن فجر التاردسخ 


ثم كيف يخلق لنا.ه المطلق » بصصبراً ثم .لا يكون هى ذاته . 
58 وكيف يخلق لنا السمع ولا:يكون هى ذاته سميعاً » وكيف 
يخلق فينا. الوعى ويكؤن هو بذاته بلا وعى . ظ 

« والكل المطلق » الذى تصوره بوذا هى مجرد معنى خواء من 
كل الصفات .. 7 د ذه لخدي 
7 1 يتقدم بوذا “بإلهامه السق 58 55 5 3 5 

خر عنهما بكثير , -.. 2 

00 نغرف 0 دنا لظهور النبى ا وام داق نا 
التاريخ.شيئاً من- صبجف إبراهيم. التى ذكرها القرآن .... 8 

وما بقى لنا من تعاليمه أنه كان إمام الموحدين بين 


العبرانيين ٠‏ وأنه:'نبذ عبادة: الشمس والقمر » ونبذ. الأصنام 


نتسىء والمنفرد بالفعل 007 لذى يبعث بعد مود وياد لي 


الخطايا ويثيب على الحسنات . 


« اذى حَلَقنى فهر يهدين 62 © والنى مر يط ويسقيو ون وق 


| مَرضبت فهو يشفين 69 وللذى يميتى َم يُحيين 69 واأذى أطمع أن 
م ل ل 


0 [الشعرا 58 
ولكن الغيرانيين انتكس 53 إلى وثنية بدائية بعد موت 
إبراهيم » وجاء موسى على بنى إسرائيل. ليجدهم: عاكفين على 
الأصنام والطواطم وعبادة الجيوان والأشجار كغيرهم من الأمم 
الهمجية , فدعاهم إلى عبادة الإله الوأاحد الذى سيماه « يهوا. »0 
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ناو وس لإا اعد 2 بنع عي سد ام سف م لل وين وح ووو يي سس بس ل ع 


- الله فى الغبادات ند قجر التاريخ 





هذه الحقية شيئاً عن صفات هذا الإله الوا : 

ولا تذكر شيئاً عن البعث والآخرة والحساب والعقاب . 

وكان الإسرائيليون يتصورون « يهوا » فئ صورة بشرية يأكل 
ويشرب ويفتك بأعدائه .. وكانوا يتصورون الجنة والنار نعيماً 
وعذاباً دنيوياً وجزاء فورياً ينالونه. على أعمالهم قبل الموت . 

ولا يأتى ذكر البعث والآخرة والجنة والنار إلا فى آيات 


متآخرة ا إلى مائتى ) سنة قبل مسيلاد ش 


 عيسلا‎ 


لسان انب افتناء متاخرين ؛ مثل أذ الكعيا : 


القوا حتفهم نبحاً وتقتيلاً واضطهاداً . من بعد موسي" .. 00 نجد 01 
أمة حفلت. بهذا العدد من الأنبياء .. ضاعت دعواتهم صرخة فى. 


وال وذبحوا وصليوا وشردواأ ددا كأمة اليهود . ٠‏ 


ويأتى المسيح فى .وقته ليرى أقواماً يعيشؤن فى غلظة حسية . 


مادية . فيركز دعوته على. الحب والعفى والصفح والزهد فى 
الدنيا. 


أحب الرب إلهك من كل قليك ومن كل نفسك ومن كل فكرك . 

أحب قريبك كنفسك . 

“(انميوا أعداك. مكنا لاعنيكم. .. صلوا لأجل 55 00 
إليكم .. لكى. تكونوا أشبه بأبيكم: الذى فى السموات-فإنه يشرق 
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الله فى العبادات منذ فجر التارييخ 





بشمسه ل الأشسرار والصالحين و وتفيشن اق + على الأيرار 
والظالين . 
ا للاتقياء 000 
طويى للودعاء .. . 
طوبى للحزانى .. 
طوبى لصانعى السلام لأنهم.أبناء الله يدعون . 
قن ممعم [ء قيل الندياء زا تن آم آنا فاقول لكم إن كل 


. من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه . 


وسمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن .. أما أنا فأقول لكم. 


“لا تقاوموا الشر بل من لطمك على دك ؛ الأيمن ة فأعطه الأيسر 





أيضاً . 00 
ما . 1 5 , ذه ش ١‏ ا ا 0 ع 


"الا يقندز أحدا أن يخد سميشون : كذلك لا يقد '"أحد أن يكون 
3 ل 


ل ا 0 


لا تهتموا ؛ 0 
9 0 0 طيور السماء .. إنها. لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع . 
فى مخازن .. وأبوكم السماوى يطعمها .. الستم أنتم أجدر منها.. 
'تأملوا زهور الحقل كيف .يلبسها الله أجمل الثياب دون أن 
تعن 0 ا كان الل يعمل هذا يكن المقل .الذى 











الله فى العدادات منف: زفجزر التاريخ 


ل ل حل ملكي 0 
مو محفق إر انه الأ الدع في الستفوات: : 
لا تقتن تقتئوا ذهياً 0 فضة ولا نحاساً ولا توبين. ولا حذاءين 


مكاناً اخانو !مق ولك مجان اعلوا . 
كن أريد رحمة لذ ذبيحة : 





. الحق أقول لكم إن مرور.جمل من" لقي إيرة ربعن سول 


غنى إلى. ملكوت الله . 


ليس ما يدخل الشم ينجس الإنسان يل ما يشرج امن القم هو . 


20 
لل ا ا ا 
يجدما لأنه ساذا يتقع الإخسآن لى ربخ الغالم كله وخستتر 


نفسيه بواج فك دقلف مطوسية كن ادبي ان «نحعة :+ 


من كان عنده من الإيمان .قدر حنبة خردل وال للجبل انتقظل.. 
.من مكانك ‏ لانتقل من مكانه .. 1 0 ْ 
بهذه الكلنات الصافية الخلفة تيقاض نسو يان سارك الف [ 


معتااحة كينا من المرابين والسفاحين والقتلة قست قلويهم 


وغلظت مشاعرهم واشتغل ارك يالريا .ونصيوا م 


يبيعون ويشترون فى قلب الهيكل .. | 
ويقلب المسيح تلك الموائد ويهتف بهم : 
إن بيتى بيت الصلاة. يدعى 5 0000 
ويجيب على من. يدعوه بالمعلم الصالح قائلا.: 


.الله.فى العبادات منذ فجن التاريخ, ٠‏ 


لاا اتدعوتى صبالها. .. لنسن لك هبالها الأنوانهد فى الله 


:ففى مكان أخن يأمن تلاميذه قرا نوها 'بالتوجيد نافياً عن 


.نفسه أية.شبهة فى الألوهية ... 


0 تدعو لكم 83 على الأرض لذن اباكم واحد. :هوق لذى فى 


السموات . 


2 الإصحاح 7 من اتدل متى » 


.. وفى إنجيل لوقا الإصحاح الرابع يخاطب إبليس قائلا : 


8 إذهب يا شيطان 5 د للرب إلهك تسعجد وإياه وحده 2: 


1 0 انعيك نا . 


5 رائهيا السجود للشيطان ولى | أغطاه ملك الأرض. فمبعلنا 


سجوده لله وحدهة . 


مرة افرو ب انام ع ويا ارشع 
١ #6 #6 ١‏ 1 


. ويتآخر .تدوين اقوال السيد يد السيح 'وتعاليمه 0 من سبيعين 


الأب 0 ا القندس ل ما كتب 3 النعيل عن 

ع المسيح يأنه. 0 رينأ ومخلصنا « فتظهنر مدرسة أريوس الإسكندرى 

2.1 .لتقول بأن. المبسيح بشر اختاره الله نبياً وأوحى إليه وأيده 
3 ... بمعجزاته 6 وأنه ليس نا “ولاءإلييا:.. وتليدن 2 نسطور. » فى 
سورية ليقول .بأن للمسيح. طبيعة. إلهية .. وأن الله حال فيه . 

. وتتفرع.المذاهب والكنائس والمجامع وتتعدد. الآراء... هل المسيح 

هى الكلمة أى هو الابن ... وعن من ضدر ‏ الروخ القدس عن الأب . 





الله فى العنادات. منن فجر التاريخ. 





عن الأب وحده وتقرر الكنيسة الغربية ب بدن عن الأب .والابن 


2 


معا . 


والابن الدو القدس . ان و م ثلاثة فى واحد . 
اثلاثة ثم يزعمون مع ذلك انم مؤكدون : 


م لَه بن عباده جزءا 3 الإنسان ري كه : 


انكلم 


لا يصع أن تجعل من عبد اله جنءأ من لله فنتصور أن اله 


«لقه كر اين قل | إن الله ثالث ثَلانه . ه46 [انائدة] 
.طول تَقُونُوا لاه اسَهُوا حيرا لَكُمْ .. 9 4 22" [لنساا 


«إما انحَدَ اله من ولد وما كَانَ مَعَهُ من إِله ذا لهب كل إل با 
خَلَق ولعلا بعضهم على بعض سِبْحَانَ الله عم يُصفون 69 4 [المؤمنون] 

هكذا نزل القرآن.ليحسم الخلاف وليبين. الأمر . 

وما أنزلنا عليك الكتداب لمي هم الذي اتا مه وى 


ورحمة اق ٠‏ 202020202020200 [الفحل] 
7 كال إِلذّ الله ار دك ,: 406 :.. [نممد] 








| 1 "الله فى'العبادات من فجر التاريخ 

وهذا هو ألقول الفصل:.. وهذه هى كلمة التوحيد التى أوحى 
بها الله إلى جميع.رسله . 0 

المسنيح بزء مما :كتبه كتاب الأناجيل . 0 

ولم يكن كتاب الأناجيل شهود عيان لجياة المسيح ا كانوا ' 
رواة كتبوا على السماع ماشاع بين الناس بعد سبعين عاماً من 
وقأة المسبيع . ظ 

ومع ذلك فالكل يقول بالاإله الواحد ويدعى الوكين حدئ أهل 
التثليت استعانوا | بالجدل لكزل ام الخلاثة وحن : 

خن ريا تزنا 

ظ والدة الكحخلة عمد هذا العترطن السرم الساسل لتاريغ 
الديانات قد تخرج بنا من الثشابه الواضح بنن الديانات الهفجية 
والديانات السماوية إلى أن الدين كله جاء من الخراقة » وأن هذا 





التسلسل التاريخى حجة عليه. بأنه أساطير ا أذلى بالعاقل: 


أن يرفضه جملة وكات .. 

وهى نتيجة خاطئة وقول بها أشبه بمن يطالبنا برفض 
الثلك ومتمواثة اموق اانه جاء عتسلسلاً من فنون الطب المد ان 
أمثال الدق والكى والفصد والححامة والرقى والتغاويذ التى كان 
يمارسها الطبيب البدائئ:.. أى يطالبنا برفض الكيمياء لأنها جاءت 
مق النحة الخراقى وراء إكسين. الحياة وهوس الفلاسفة .:. أو 


يطالينا يبرفضص الفلك لآنه جاء من التنجيم والشعوذة : 


والواقع أن هذا التشابه والتقارب بين جميع مراحل نشأة 
الفكر الدينى هو حجة للدين ولس حجة عليه . وهى دليل قاطع 





لل ل نوما ل اننع ع سسشسم نه سصسيي ليسم يع دنا 


وك ليا ارم ل تا 





الله قى العدادات منذ فجر التاريخ 


على أن فكرة اللحتروية في الخطرة. اوبات وأنها فكرة ملحة 
تطارد الإنسان منذ بدأ يشعر ويفكر . 
حاحة ثابتة منذ بدء الخليقة . 

والقرآن. طامنا بأن الله ألهم الإنسان بحقيقة الوحدانية كاملة 
منذ البداية وأنه ألقى بعلم الأسماء كلها إلى آدم .. ولكن الإنسان 
كان يتسى ريسو كله ويخلظ الممسابعة ويتككين إلى الوختدة 
ويحرف التعاليم كلما تقادم. عليه العهد . 

ومعنى هذا أن. الدين لم يتطور ولم يتكامل مرحلة بعد مرحلة 
وإثما نزل التوحيد كاملا منذ البداية وتكرر إلتتجير به من نبى 
إلى نبى ٠ ٠.‏ 

اها نا شا هذة امن فرامر :ساون قد شوو رن بدن :الفا 
والفكن «الحن فى مهازلته التعرف :على" الله دون .مفونة الأتتناء , 





ومن طبيعة العقل أنه يخطىء ويصميب وأنه يبدأ حسياً 


ولا يصل إلى التجريد إلا عبر مراحل: من الفكر . ظ 
ولكن الله لم يترك الأمر لأفكارنا دائما وإنما أبلغنا بالمقيقة 

من البذانة على لتعنان: الأنساء ٠.‏ ولكننا كنا. تكد وتناقد. وتتسك 

بما تقوله عقولنا . اا 


وكان طبيعياً ألا يلقى الله بتلك الحقائق الكلية وحياً إلا لأهل. 


البصائر والأنبياء الذين اكتمل. وعيهم وتهيؤهم . 
ومن هنا تأتى فكرة الإسلام عن الله الواحد الأحد المتعال 
الذى ليس كمثله شىء لتكون الذروة والخاتمة لذلك التجريد 


٠‏ د ال اد يولد ولم يكن له كفواً أحد .. الأول 


1 


ةّ.. 


. وآن الحاجة إلى الدين. 





.. الأبصان‎ ٠ 


. . :الله فى العبادات منذ فجر التاريخ . 





0 يدرك الأبصاز ولا اتدزكه 1 
المتعال على كل مآ 'نتضور من صفات .. عألم ألغيب 
والشهادة .. الذى بيده مقاليد كل شبىء :. الأحد .: الصمد . 
القيوم . . وتجمع الأسماء. الحسني 'التسغة والتسعون :التى 0 

فى القران غائة ما وضلت. اليه" المعارف اللي من تجريدٍ 0 

تن خرن تن 

ولذلك نقرا فى تاريخ الأديان بين الشعوب البدائية تلك الحكاية 
الطويلة لتطور الفكر الدينى: من طفولة: العقل. الشى سينا كان 
العقل طفلا لا يستطيع أن 'يوّمن إلا نشىء مادى متجسد يمسكه 
بيديه إلى أن بلغ غاية نضجه فأصبح يؤمن بالمطلق والمجرد. .. 
بينما نقرً عن أنبياء نزلوا برسالات .سماوية .كانوا: يمثلون استثناء 
دائماً من هذه القاعدة .. من نوح:إلى إبراهيم إلى إسحاق 
ويعقوب وإسبماعيل ويونس وهودٍ.وموسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام .. كان النبى_يأتى ومعه حقيقة واحدة لا تتغير 
ولا تتطور ولا تتبدل . .إن الله واجد لا إلِه إلا هى .. 

كان. كل نبى يأتى بتمام: التهجيد .. يأتى ليذكّن وينذر . 

كان الآمر اهنا مخطفاً .. لأننا لم تكن أمام رجل عادى يجتهد ٠‏ 
فيخطىء ويصيب .. وإنما كنا أمام رجل مؤيد بوحى وملهم من 
لله لا يثتيه الباطل من بين يديه ولا من - كلح ره يعن دن 


والآخمر والظاهر بالقاط” 


. مسيحية ؛ كانت أو يهودية .8 


وكلمة 3 وعقيدة أواحدة .. 


٠ الإسلام‎ 





7 





الله فى العبادات منذ فجر التاريخ . 





اها ما دوق ذلك من عقائد فهى اجتهاد العقل. الذى يخطىء 


ويصيب وتصور الأهواء.التى تختلف باختلاف المصالح . 
والقرآن وإن كان قد جاء بالذروة فى المعارف الإلهية إلا أنه 


قد جاء بالتوحيد ذأته الذى جاء به نوم وإبراهيم وموسى وعيسى .. 


وبالعقيدة ذاتها لإ إله إلا الله . 7 ٠‏ 

تقول عيسى +:ما جلت لأنقشن الكاموى نل قبل .: 

فلا تبدل ولا تطور فيما جاء به أنبياء السماء 

وإنما كان للأديان تاريخ وتطور عند. الإنسان العادى الذى 
كافح بعقله. وقطع الطريق إلى الله اجتهاداً .. معتمداً على مواهيه 
الذاتية التى تخطىء وتصيب . 

واذل قري مضلها أديقيا عظيفا يفل أخناتون يخطىء ٠‏ فى 


تصوره لله برغم عبقريته الفذة فيقول فى ختام نشيده مخاطباً 


الله : 307 

إنك فى قلبى . 0 

وليس هناك من يعرفك 

ملك مصر العليا والسفلى . 

وسيد الأرضين أخناتون . 

فهو قد وقع فى الخطا الشائع بأنه ابن الله الذى من صلبه .. 
برغم بصيرته الشفافة ووجدانه المحلق . 


وكرض «متصيلها نكا عظيماً . آخر مثل بوذا يكتضون: . الله 5 
مَطلقاً لا ذات له .. 





الله فئ.العتادات مثذ مجر يقري 1 


وهذا شأن العقل. د :دائماً .حينما يتخذه الإنسان دليله .. 

إن غاية ما يقدمه فى طريق: البحث عن الله ا 0 

:وقد “تروت لتا فلك الحاولات تازتها وحكاية طويلة لنشاة . الفكر 
الدينى هى ما رويناه . ١‏ 
. أما أنبياء السماء فقد أخذوا معارفهم 05000000 
وجاءوا بعلمهم وحياً .. ولهذا قدموا إلينا الحقيقة الدينية خالصة 

واتفقى قو| ايها برغم تباعد عصورهم .. وكانت كلمتهم: .. أنه 


لا إله إلا الله دائماً وأبداً وأزلاً ومطلقاً ٠.‏ وأنه لا تبديل و ولا تغيير ٠‏ 


. ويرغم ما عرضنا من تقاف تمل رطارياك لقال العفية 
الدين قضية إحساس:بالدرجة الأولى .. قضية « ؤوعى كونى » 
كما يقول كاتبناا عباس العقاد .. قضية رؤية شمولية ونظرة 
شمولية تصدم العقل فيؤمن ويشعر بالحقيقة المهيمنة حوله وفوقه 
وتحته وعن يمينه وعن شماله .. فهو يرى الله فى نظاغ الكون 
وجماله .. وفى إنسجام نفسه وجمالها وفئ الشعور بالقداسة 
والروعة الذى يلم به كلما سجى عليه الليل ويرقت النجوم فى 
عليائها . ظ ظ 


ع 


وهى شعور يجعلنا فى علاقة منسجمة مع الدنيا بينما يمزقنا 
الإلجاد ويبعثرنا أشلاء ويبتر ما بيننا وبين الدنيا من وشائج  ..‏ 


جدوى . 








الله فى الغباذات منذ فر التازيخ 





“قفن آذلة حدق الفين هذا الأضتارات والقلق الذي ناته 


الملحد وهنا يُعتنريه من انقباض وعزلة وسوداوية وتمزق بعكس 
اطمئنان المؤمن وانسيابه مع الحياة فى انسجام ومخبة وثقة 
'. ولهذا 'السبب عينه .. ولأن الشعور الدينى شعور وجدانى قبل 
ان أكون فليا نوس معنم الأنسساء ياك شايفا فى التاريخ على 
مقدم القلاسفة الباحثين فى الله . 
1 لأن الأثبياء هم أهل البصيرة . 

' والفلاسفة هم أهل الفكر .. | 

ودور الفكر يأتى دائماً فى المحل الثانى فى قضية النين : 

ومع ذلك ولى كنا من أهل الفكر لا من أهل .البصيرة وآثرنا أن 
نناقش قضية الله بالعقل .. فسوف نجى تراثا من الفكر رافق 
الإنسان عفد جنا يفكن والافاً من (الكتب ونفات :من الفلسفات 
والنظريات. وجيشاً . من المفكرين .. لا هم لهم ولا شاغل سوى 
قضية الله وما وراء الطبيعة . 
" ولا يمكن أن يدور كل هذا الكلام على وهم 25-57 
فارغاً يبحث فى لا الم : 

ولا يمكن أن .يج امع الألوف من أهل الدين والفكر على. 
الآأنشغال بمسألة واحدة عير عصور متباعدة ثم يكون إجماعهم 
تلفق هذى ار 

بل الحقيقة الإلهية مغروسة فى الإنسان 00 منذ 55 : 

والضمير بما فيه من خير وحق وجمال ويما فيه من مقاييس 








الله فى العبادات منذ فجر التاريخ 


. مطلقة تتخذ منها.معياراً للحكم على الأشياء .. هى أحد الشهود 


العدول على ما أودعه ,الله فى الفطرة مما لا يمكن تفسيره با مادة 
أى الجزيئتات أى الذرات . 

والذين يقولون بأن الفتمير ما هن إلا لا تراكم عادات الماضى 
وأعرافه وتقاليده الاجتماعية عليهم أن يفسروا لنا .. كيف 
استطاع أصحاب الضمير الفذ وأرياب البصائر أن يغيروا 


المستقبل ويقدموا للإنسانية رؤية تتقدم عصرها بمئات السنين . 


كيف استخرجوا من.هذا الضمير الذى يقول المفكرون. الماديون 


إنه أرشيف الماضى وجثشته المحنطة كل هذا النور وهذه الرؤى 


ولا تفسير إلا أننا أمام ظاهرة متعالية مصدرها من المتعال 
0 ا . . وليس من تراكم خزعبلات الماضى وتقاليده 5 

عد حقيقة الحقائق . 

والععانى البراهين على وتقية لك السقيدة مقرل لا عبيون 1+ 
فهى بذاتها البرهان الوحيد على أحقية أى شىء . ا 





بي 
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الله عند أهل العلم والفكر. 





.كان الله هى الشاغل الأول عند .الذين أثبتوه وعند 'الذين 
أنكروه وعند الذين شكوا فى وجوده .. وكان موضوع بحث 
الفلاسقة دائمأ بلا استثناء سواء أرادوا أن يستدلوا على الرفض 
أو على الإيمان ولم يختلف حال الاير عن حال البدائي إلا 
فى الوسائل .220800 ٍ 
كان التولسرقة مين الطريق بعقله جوالداتن يمس الطريق 


. بوجدانه .. ولكن الله كان ميطلب الاثدين على الدوام 


كان سقراط يمشى فى أسواق أثينا يجادل الناس على طريقته 
فى معنى الفضيلة والعدل والجمال والخير موافقا محذثه فيما 
يذهب إليه فى البداية ليستدرجه يعد ذلك كي يكتشف خطأه 


اكنقسه ويصدل الى السقفةة: 


وكان تقراط يدفى الى الامتعان بخلود الروح وبأنها لا تفنى 


بفثاء الحسيد . 


وجاء أفلاطون ليدعو إلى نظريته المعزوفة بنظرية )2 المثل ©" . 
ويؤمن أفلاطون فى هذه النظرية بعقل كلى أزلئ أيدبى دائم هو 
عقل الله تستقر 2-2 ا مساك 














الله عند اهل العلم والفكر 





وتقوم الملائكة :أى:أنصاف الأرياب بتنفيذ هذه الصور وتخليقها فى 
.. الواقع ‏ بتلبيسها بقوالب مادية تحاكيها .. ونظراً لنقص الملائمة 


تأتى هذه المخلوقات ناقصة كما نزاها فى عالمنا » ويتفضل الله 


00 يكزمه ولطفه فيمنح هذه المخلوقات الناقصة: زمنا تعيش فيه‎ ٠ 


ضلته بعقل الله يستطيع أن يكتشف الأصول الكاملة المجردة لتلك 
المخلوقات الدنيوية كما هى فى عقل الله , ضحم أن يعرف 


+“ الثال: الكامل لكل كتدىء كما يحب أن يكوه : 


ويقدر تلك الصلة بين الإنسان والله يكون ‏ مصير الاتسان بعد 
اموت خلوداً فى ع لمثل فى سعادة أبدية 3 العلل الكلى .. 


5 الأرض ' ف صون متحطة إذا نسم نفسه ل وابتعد . عن 


أما 00 بإله أبدى أزلى سرمدئى : واحد لا يقبل 
التعدنى ٠‏ جوهشر فرد للا يقيل التركيب ولا التجزئة وقد وصف هذا 


الإله الواحك بأته المحرك . الأول للوجود: الذى “دقع بالوجود إلى 


جشركة الأبقذاء :+ :ومقة لاه الفحظة والوجوة: فى جهركة .ؤائية ‏ 

والله عند أرسطو لا يفكر فى الوجود الذى خلقه لأنه أتفه 0 
أن يفكر فيه . 

ولا.يفكر الله إلا فى ذاته لأنها أكمل ليوأت ْ 

ولا يسعى الله إلى. خلقه بالعناية بورك لحان هم الذين 
يسعون إليه . ظ 

وكل حركة الوجود عبارة. غن هذا السو نجقو . الله .. 


1 








. . الله عئد أهل العلم والفكر 





إنها حركة الوجود الناققن: نحو. الوجود -الكامل '. 
لقد بث الله في مخلوقاته من العقل والشنهور. ما جعلها فى 
شوق دائم إليه .. وفى حركة دائبة: تلقائية نحوه.. 
أما ديكارت فيبداً من الشك: فى كل شىء يي إلى اليقين 
بوجوده هى نفسه..: فماأ دام. هو يشك. فمعنى دان له ذاتاً 


.. تشك تشك. وأن هذه الذات موخودة يقينا . 


آنا أفكر فأنا إذن موجود .. 

. ومن خلال إيمانه بوجود ذاته يصل إلى الاك - يوجؤد ألله . 
فلا يمكن أن تستقر فى الأآذهان فكرة الكاتن 0 إلا إذا 3 
لهذا الكائن الكامل أصل موجود . 

والفيلسوف الألمانى « عمانويل كانت »© يؤمن: بوجود. . الله : 


ولكنه لا يستدل عليه بالبراهين العقلية » فالعقل. فى نظره قاصر 
عن إدزاك .الله ,.لأنه بطبيعة تكوينه لا يدرك إلا. الحدود والعلاقات 


والكميات والكيفيات ٠‏ ومجال عمله هى المسائل الجزئية والحقائق 
الجزئية , أما الحقيقة الكلية ومسألة الجوهر والكنه والماهية فهى 


أمور فوق مسنتوى قدراته ٠‏ 


وإنما. دليل الفيلسوف على وجود الله يآتيه من ضميره .. من 
رغبته الباطنة فى تحرى. الحق والعدل والكمال والخير . 

ركنا اق الظلب إن ماد قدل على وجرن امام د 

فالظمأ إلى العدل يدل على وجود العادل . 

والقلبية إل كمال يدل ختى وجواي كال وهى الله » ولآن 
العدل لا يتحقق أبدا فى الدنيا . فلا.بد أن: تكون هناك حياة 
أخرى يلقى افيها :كل إنسان جزاءه الحق ويوضع موضعه العادل. 

أما برجسون فيتصور القوة الإلهية باطنة فى الكون داخلة فيه 
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الله عند أهل الع فلار 


الدافعة. الخلاقة 06 ٠‏ 
قتتصنور هذه 4 القوة الدافعة الباطتة 2 نات إلمية. 1 تتجلى علئ 


: أكملها فى إبداع الفنان وفكر المفكر . 


كلو النفس عند برجسون أمر محتمل لا يرفضه العقل. 
ولا. يتصور دارون . أن نظريته عن التطور تنفى. وجود الخالق 


وإنما يقول إنها مجرد تفسير لتعدد الأنواع وإنها ترد الآنوا ع. 


كلها إلى هين واخد هى بذرة الحياة التى 'خلقها الخالق .. فهو 
لا يستغنى في _النهاية عن الاعتقاد فى خالق . 

والعلم. الحديث يصل إلى الله من خلال ا ميكروسكوب باكيضغ 
والتلسكوب وتأمل قوانين الذرة والفلك 0 

فيقول عالم. فلكى مثل سير جيمس جينز .. إن القواتين 


الرياضية والمعادلات. التى يتحرك الكون على وفاقها .وتنتظم المادة 

وتتحرك الذرات .. استخرجناها من عقولنا بالحساب والفكر ‏ 
والتأمل .. فلما مددنا النظر من خلال التسكوبات والمناظيي . 
ولأرافن الفلكنة نهنا أبعد الأجرام السماوية مما لم نكن 0 


أى نعلم .. وجدناه سائراً وفق. هذه القوانين 3 


ونه لاض لوي أن لتحدرن أن مده ادويق قل علي 
شامل مهيمن .. وأن هذا العقل الكلى. الشامل أودعها عقلنا كما 


أودعها فى الكون ليسير عل وفاقها .. وأن الكون كله مشروع 
متقن من تصميمٌ مهندس ومبدع عظيم هو الذى وضع له الفكرة 
ووضع القوانين ٠‏ 








. الله عند اهل العلم والفكر 


كما نرى عاناً عظيساً فى الرياضقيات مكل الشنين يقرل 
بوجود الله .. ويرى فى النظام الحكم الل ادامل اشر راقوة 
مهيمنة منظمة لكل شىء 06 ش 

وكوف العقماء ا كتديون ب الانمتاة 4عواتنا يزاولون ال الصلاة 0 

سير أوليفر لودج مخترع صمام الراديى . ظ 

والذى يذهب إلى ؟" ميدان بلجراف مارليورن لندن ل 

المبنى: الخامس فى الجمعية الروحية هناك يجد قاعة خاضة باسم | 
سير أوليفر لودج أفردت للصلوات والتأمل . 0 | 0 

'والدكتور الكمنيسن : كازل: ( تضاكذة فول ده 1517 بد 
بؤجوة الكائنات عاقلة غين منظورة قناة الفضاء حولنا ريقول بان 
الصلاة تجعلنا على ضلة بتلك العقول الخفية وتجعلنا محلا 
لعنايتها وإلهامها .. وكلما ازدادت صلاتنا حرارة رفغتنا إلى 
حضرة الله ذاته خحيث يمكتنا “أن نتلقى العون والمدد منة مباشرة. ‏ 

والعلم العويت يعترف يحدوده ويعترف يأن هناك مناطق من 
المعرفة محرمة عليه .. فهى بكل أدواته ووسائله لا يستطيع أن 
يسككييف إلا الحا الرخوع هن الحفقة 0 * 

كل ما يمكن أن يكون موضوعاً التلااحطلة والرصيه والشسين 
والاستقراء والتجرية يقع فى مجال العلم واختصاصه . ْ 

زلكخ الذاك الشودة يشكم كتوذيها ذافية لمكن ان مكو 
موضوعاً للملاحظة .: لا يمكن أن توضع تحت ميتروسدرن 3 
أن تقاس بالشبر ولا أن توزن بالجرام ١‏ 

وكل ما السطع ان تحرده انوا مطاوناك شين ماش 1 
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ذاتية كل منها تقوم بذاتها . 


الله عند اهل العلم والفكر : 





أثرها فى الآخرين وعلى ما يبدى مثها فى ظواهر السلوك وغالباً 


ما . تكون هذه الظواهر السلوكية كاذبة ومفتعلة : 


والإنسسان إذا از من ذاته مادة للتأمل فإنها تيرد تحث. 


مبضع التحليل والتشريح وتستحيل إلى جثة ى تفقد ذاتيتها. 
لضب اشنا آخر . 


نإذا اسعريل الإفسان :قن استقمياء زافق وجراف الذاتية 0 
فإنه سوف.يصل إلى نقطة تزول فيها الفواصل بين الأسباب ١‏ 
والمسببات:وتضنيح الذات نفسسها سيباً ومسبباً فى عين الوقت . . 
. وإذا ‏ كان الإنسان: يعجز عن معرقة .نفسة .والإحاطة بها فكيف 


يدنغى 'مُعرفة ذوات: الآخرين أأى يقكر ذات :الله . 
وؤغئ الإنساآن: لتفسه: وهى :الحقيقة التى. نسميها 





مجله . 

596 مغلقة على عواطفها وآلامها وأقراحها .. 

وليس صحيحاً أن المقاد جام نآ امخاضة .طرخ 
هذه المكنونات النفسية لأفراده .. فكل نفس عيارة عن وا حت 
صحيح لا يقبل القسمة ولا يقبل الجمع ولا يقبل الطزح . 


ويمكن عسمل إحصائية لدضول الأقراد أو ستلكاتهع ‏ أو 0 


والإضافة :. أما 0 النفسية فلا تقيل الجنع ٠‏ الأنها حقائق 








عقت 


ظ نسميها « ذاتا » هى 
- 0 ديسل بلي وحده ويمسوت 


ال أن يحب لاخر أ يتم بدلا منه أو يموت فى 





الله عند أهل العلم والفكر 
متفرد... لا يتكرى . 


عد مواعه نا 


وكل منا حقيقة لإا نهائية .فى ذاته.. مفرد.. 

أحد لا يقبل القسمة ولا الوزن ولا القياس .. 

نسنيج وحده . ش 

عالم قائم بقوانيه الذاتية . 

ظلنه الله على مسوزه_يتنئهة ان الاين والاعدية رانناة.* 
والعلم والسمع والبصر مع ل سا 


بوالخلرق.. 


' وإنه لأمز. طبيعئ أن نتصور أن هذه الذات لا تموت بموتك 5 
الجسد ... ولا تزى فى الجسد إلا أداتها العابرة وثوبها المؤقت 
الذى تنتقل به فى عالم.الزمان والمكان ثم تخلعه 0 .إذا بارحت 
عالم الزمان والكان . 7 2 035 

وكما: وقف. العلم الحديث معترفاً بعجزه وحدوده أمام - 
0 الذات » فإنه أيضاً قد خفف الكثين من غلوائه وإدعاته , ْ 
الخصية أمام حقائق العالم: المادي. وقوانينه 2 ْ 

. لم تعد قوانين الطبيعة اليوم صارمة كما كانت بالأمس بعد أن 


جاء هيزنبرج يتكلريكة الحاخد 1 م0 التحديد .» .وا ابعل اليقين 


ذكيت 1 أن الإلكترون يروغ من الملاحظة . . إذا حاول الملاحظ 
أن يحدد موقعه تغيرت سرعته وإذا حاول. أن يحدد سرعته تفير 
رات السداء الى عون تاي يعدي رويد سوفت 
يقذفه بذلك الإلكترون بعيدا. كل مرة .. 

وحالة هذا الباحث بالنسبة للإلكترون أشيه بحالة الاممى الذى ش 
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متمد هس يه نح 


فكلما أدرك انفادها كفيوت 58 ؛ وكلما حاول معرفة كتلتها. 


تغيرت أبعادها ٠‏ لأنها تذوب بمجرد وتسم فتتغير كل 
لحظة . 

اذزتلسةه تجطليا قن حالة ذوياة سكس . 

إن أداته فى المعرفة تزيف عليه نتائج المعرفة 

ومن هنا يدخل عنصر « عدم التحديد » . 


القوانين العلمية لا تصدق على وجه الحتم ٠‏ ولكن على وجه. 
التقريب باعتبارها معدلات إحصائية لمجموعات كبيرة من الذرات. 


كجيش متحرك وإكن لا يخلى الأمر من عدة جنود يخرجون عن 


للقانون . 
ويهذه الروح المتواضعة ترك العلم الحديث مقعد الزهى القديم 
وعرش التبجح والمكايرة وتنازل عن اليقين. مكتقنا) بالاحتمال 


والترجيح والإمكان .. ويذلك فتح الباب للكلمة التى يقولها الدين ‏ 


وأفسح صدره لتأملات الصوفى وتعاليم النبى 

ولم تعد مشاعر الصوفى وإلهاماته مسالة تقابل بالسخرية 
والإشاحة باليد .. إلا من الجهال ومحدودى الأفق ٠.‏ 

يفك الخلم ادر اميه للحن يكذ تليدة منتجلة | مكتريك يطفن : 





- م 


والمدام را 





الله عند الذين أثكروه 


الذين أنكروا الله كانت لهم فى كل زمان حجة 

قالوا إن الدين وهم » وإن الله فكرة اخترعها الإنسان ليلتمس 
العزاء فى الدنيا , وليعلل نفسه بأجلام الخلود بعد الموت ويالجنة 
وبالحور وبالقصور .. ونسوا أن هناك أدياناً تبشر بالفناء 
ولا تقول بجنة أو نار .. ولا تعتقد فى روح .. وهى.أكثر انتشاراً 
واكثر اتناعاً مم الأدنات. السماؤية :مكل الديانة اليوؤية .: 

وقالوا بأن الدين أفيون يوزعه الأغنياء على الفقراء » وصكوك 
بجنة وهمية بعد الموت فى مقابل سرقتهم لحياة الناس .. وهو 
بذلك سلاح لطبقة على طبقة .. ونسوا أن فكرة الله بدأت فى 
شيع الوتستص البدائن والكناغى شيل أن نظهس: لإا 
5 207 والرأسمالية بما فيهما من صراعات وطبقات . ظ 
0 0 0 ا ا ل ا 00 ولقد خرجت الرأسمالية مهزومة بعذ التحول الاجتماعى 


3 د 7 ١ 0 1 0 0 ٠‏ . : واأنتتصار الفكر المادرى ٠‏ وظل الدين نين يوؤدى دوره 


برغم ا الجديد الذي بلا طبقات : 





ا 





الله عند الذين أنكروه ٠‏ | 

العقل العلمى لا. د حم ادن نات ١‏ ومع ذلك تورط الفكر 
المادى ذاته فى إقامة فلسفته على الغيبيات. والفروض .. فقال 
بقدم المادة وأنها أزلية لم يخلقها خالق , وأنها موجودة منذ 
اللانهاية من الزمان ٠‏ وأنها تطورت فى سلسلة من المراحل .. فى 
البدء ».كانت المادة ثم تطورت إلى الحياة ثم تطورت الحياة إلى 


ذروتها « الإنسان العاقل » وحدث كل ذلك تلقائياً بالقوانين. 


الجدلية الباطنة فى المادة دونما عوامل خارجية من وراء المادة . 
فيذأوا من افتراض. خاطيء وهو أزلية .المادة اغتياراً من أن 


+ #ملسل الف فى لاقني الى اكثال هيك حكن أن متنا 


إلى الأزل أو اللانهاية .. وشو خطأا .. فالزمن كمية مخدودة 
ومهما أضيفت كميات. محدودة إلى كميات محدودة. فالنتيجة 


والإضافة إلى اللانهاية .. ويالتالى إلئ: الأزل .. فالمادة ليست ٠‏ 


قديمة ولا أزلية .: 

والكلام على أنه ا مبداً الكون كانت المادة ولا شىء غير 
المادة وأن المادة شابقة فى الظهور إطلاقاً . . هى فرض آخر وكلام 
عن غيب فلم يكن أحد من الفلاسفة المأديين موجوداً فى تلك 
اللحظة التى هى مبدأ الكون .. وإنما هى شطحة غيبية من تلك 
التبطهاف" ال يفييوتها" علينا + . - ظ 


ثم الكلام عن تطور المادة تلقائياً بالقوانين الجدلية الباطنة فيها ظ 


المنطقى والبسيط .. من الذى وضع تلك القوانين. فى المادة .. 
-- 0 








| الله عند الذين انكروه 

وكيف يوجد نظام بلا منظم ... وكيف تولد سيمفونية بدون مؤلف 
يضع لها النوتة ويقود لها الأوركسترا .. ونسوا أن إسقاطهم 
لقانون السببية من حلقة الحوادث. وتصورهم لخلق بلا خالق هو 
إسقاط للعلم كله وخروج على الفكر العلمى .فى بداهاته الأولى . ' 
أما كلامهم عن المادة باعتبارها الحقيقة الوحيدة الجوهرية 


وإغفالهم الذات المدركة وأصالتها واعتبارهم أنها نتاج ثانوئ 


لتطور المادة فهى افتراض آخر وتعسف غير علمئ ومحاولة. مخلة 
ا ا ل : 
شق إذن بنيا بنيان وام من الفروض والاحتمالات والشطح زالقكيية 


٠‏ والتبسيط الساذج لحقائق هى بطبيعتها مركبة ومتداخلة ومعقدة 


0 من مئات الأسياب والعوامل ‏ و من 3 الفكر 


ظ ادا هذا العلم وأولياته . 


وتسمع من يقول. إن الدين فى حسن اليد والسلوك 37 


الأخلاق 5 وأن هذه الأشياء ء يفتدى إليها الإنسان ان بعقله. 


وبالوازع الاجتماعى ويدون حاجة إلى دين .. ويخطىء صاحب 
هذه الدعوى فهمه للدين .. فالدين ليس هو الأخلاق .. وإنما هو 
مرتية أعلى من الأخلاق . | 0 

فإذا كانت الأخلاق وظيفتها تحقيق الانتماء إلى الجماعة 
الإنسانية على 00 صورة .2 





لقي والله . 5 558 ا 000 
ظ - ام - 





0 


إلله عند الذين أنكروه 


«لا عكار هه انا عن الا رالى الله يدر فين مخلوق لله 
ومسكول أمامه. .. وكل مأ ا يعلك فَمن ) فمن الله الله وبفضله .. وواجيبه 





لا يكون إلا تجو الله وعمله ل بقصد يه إلا وجة آلله - 


آما. الإسنان الحسن السير والسلوك. بالمعني الأجنكماعي 


والأخلاقى فإنه لا يتشعور إلا بانتسايه المحدود الى عشيرتهة. 


هذه الغلاقة.على أفضل ما تكون .. ولكنها لا تتجاوز به تلك 


المقبيرة الهدودة من الأقل :والأشيفان اجرج يه إلى ساح 
الوجود ككل . 


دثاتى إلى رويد فنجد أنه ينطلق فى تخليل كل شيء بالحافز 


الجتسية :+ فحن الطلقل الحني لأمه وغيزته ا ا 
الدفينة له ( عنقدة أوديب. ) تتخذ شكلا ظاهرياً من التفكير 
اللاشعورى عن هذه الكراهية بحب مبالغ فيه للأب ثم عبادة للأب 
ثم عمل تمثال للأب وعبادته ( الأصنام ) .. ثم فى النهاية د 
بالعاطفة والعبادة نحى أن سماوى مجرد . ش 

وينسى فرويد أن فكرة الله بدأت فى الجقسفات . البدائية 
الهمجية المشاعية وقبل ظهور عوامل الكنح والكبت والتحريم 
الجنسى الذى يجعل الأم محرمة على الابن والآأب: محرماً على 
البنت » ويذكر لنا التاريخ حتى فى العصور المتقدمة كيف كان 
الفراعنة يتزوجون بناتهم وكيف كانوا يتزوجون أخواتهم .. فلا 


-88- 


فصولها 








الله عند الذين انكروه: 

معن لنقدة ودين فل مل كلك الجتساة 1" 

وجتى لى صصدقنا قرويد , فإنه ينيغى .بناء. على كلامه أن يعبذ 
الوجل آنا ستعاوياً واللراة آنا سفاوية (ابناء على عقدة الكثرا 
عند البنت ) وهى تقيميم غير وارد ١‏ 

١# # * ْ‏ ش ئ 
يك فقنة العتقد فى إنكاذ التكرين وى افتضيلة الشر ظ 
وهى عندهم حجة الحجج وعمدة البراهين . ْ 

يقواون لك كيف تكون الدنيا حن صصنع خالق كامل حكيم عليم 
رحيم كريم .. وهى بهذا الحال من 7 والنقص ملطخة بالدم 
انا وشكليا .. 00300 

والكلام عن الشر قديم قدم. التاريخ .. وهناك أكثر من رد : 

فاولاً : لا يمكن. الحكم على رواية بحضور فصل واحد من 
.. والابن يبكى حينما يأخذه أبوه ليجرى له جراحة 
ويعتبر ما يفعله به غاية الشر .. فإذا امتد به الدع زا نراق 


أن هذا الشر العارض كان وراءة خير ياق ا 
أ جلاع وبالين بعيامنا لم ته بعد وفى بالرك لق بيندل طينها 
الستار .. وإنما ستكون هناك فصول أخرى .. ولا يمكن الحكم 


من هذا الفصل العابر الذى نعيشه على مغزى الرواية كلها . 
اثافياً: هن الواهيم أن يداء شحطمة الأسان ولق وختالواةة 
وعزمه مرتبطة أوثق الارتباط بما يعانى. من. مشقات .. ولولا 
المشقة لكان الأمر كما يقول. المتنبى : 
لولا الشقةٌ ساد إلنامنٌ كلَّهُهُ الجوة 


2 


يُفْقنِ والإقدام :قثَال. 











الله عند الذين انكروه 





فلا معنى للصفح بدون الإساءة ولا للرحمة. بدون الألم : 

ولا للعدل بدون الظلم ٠.‏ 0 

ومن البلاء والصبر عليه .. ومن الألم واحتماله ؛ تنمق أفضل 
فا فى الإنسان من .ضفات . ظ 

وعندنا المثل القريب فى لعبة مثل الشطرنج ففى إمكان اللاعب 
أن يسقط ملك الشطرنج بخبطة واحدة من بذه متشاهجها غن 
قواعد اللعب ليتجنب المشقة .. ولكن أين تكون لذة ؟ التصبر أن 


ف 
سني سات 2 طدل نان حسمب مدا ونس سو ءاسي ب بد جو جدنع ع" ألعاس تدعس 


النظرة | حت وفى 0 كلور التاريخى 5 تعمة 0 
من لوحة ومن جزء صغير فيها : فنلاحظ ما يبه لطلحة قذرة فإذا 


بم اال 000 0 لظ 


انتعدنا رآينا تلك اللطعة مستاحة من الظلال, تؤدي وظيفة. و 


قاين إتكي .فار إل امن ج. سجس سا جنيع جيه حي 


في الممال الكلى للصورة .. كذلك تبدو الذ لازل والبراكين 
ل كارت الطبيعية فى إطازه ها الال :وها ووقيقة مكيل 010 
مده معطت ال تاماه م ماحد ريج احص ع 0 
قشر 0 قشرتها الصلءة الك ١‏ 





يت لس 0 
وتعتمل. الزلازل على إعادة الحبال: ان“ اشاكتينا معد الإنة لاق 


الذى تنزلقه كل عدد من السنين .. والجبال كما نعلم هى 
الثقالات .والأوتاد. التى كيت القشرة الأرضية فى أماكتها ولولاها 


الانفنجرت وطارت فى. الفضاء بفعل باطن الأرض الذى يغلى 


كمرجل ويتمدد دافعاً القشرة فى كل اتجاه بضغط هائل . 
إنها كوارث تهلك آلافأً فى سبيل بقاء الحياة والإنسانية 





الله عند الذين اتكروه 





وافتد ان عدن الدثيا .إل : أجلها ا فى الؤزماة:: 
والإنسان يموت علئ أى حال بالزلزال أو بغيرهة . 
رابعاً : إن الشر كان ضريبة الحرية 'التى منضها الله للإفسان 
د و ل ل الخطأً 
ولهذا رافق الخطأً الحرية فى مسيرتها. وكان معرييم 1 
بأصصبع :تارتن اسان فوادانع المحاولة والخطة . ظ 
15 يكن هناك إلا 1 'واحد هو أن بولذ :الإنسان: روا على 
اختيار واحد هو الخير . ٠‏ ومعنى ذلك أن يخسر ضة وهشو 
فالفيضان هو خير من وجه وشر من نجه الشان : 0 هى 
دمار من وجه وهى حياة من وجه . فالحروب هى: التناقضات 
البائلة التى آدت :إلى 'التراكيب الأفسانية التى. وهدت البشرية فى 
جماعات كبيرة ووصلت القارات ببعضها .. فهئ التى كتلت 
الناس فى أسر ثم عشائر ثم قبائل ثم قومنيات , وفى النهاية 
القك رهم غلى فناقرة بعالية واكة في مجلس لأسن يجلض غلنيا 
الكل .وم الأتقاق الحردى الباذخ والبهوة" المركذة فى أوقاث 
الحرب خرج للناس البنسلين ونقل الدم ونقل الأعضاء والطاقة 
الذرية والصواريخ والنفاثات والغواضات اوصناعة الضتلت: والنارود 
وأجهزة الرادار ٠ ١‏ 5 





| 0 


ووو 





الله عند الذين أنكروه | | 00 
ناديشا + 'أنن: اشر لا ويجون للدي الأفبالة :بل هو مصرن. تطلذت 
الخير وهضقى بطلان رافق محدودبية: الإنسان ومحدودية الكائن 
الحى .. وما كان يمكن أن يخلق الكائن المحدود بلا حدود وبلا 
والبديل الوحيد .. أن يخلق الإنسان كاملا بلا نقص .. أى 
يخلق إلها من البداية وفى استحالة .. أن تتعدد الآلهة .. وآ 
حكمة فى تعددها ؟.. ما دام الكامل الواحد فى ذاته يغنى عن 
غيره. .. وكيف يكون الإله الكامل مخلوقاً .. هئ استحالة منطقية 
أخرى أن يكون كاملا و مدا فى وجوده على غيره . | 
وطلينا من الله 1 يحقق لنا هذه المستحيلات المنطقية أشيه 
بطلبنا منه أن يجعل مجموع الواحد والثلاثة صفراً بدلا من 





أجل أن يجنبنا المشقة ويهيىء لنا المتعة . 

ومتى كانت المتعة قيمة تحسب فى عداد القيم الرفيعة . 

ولنا أن نسال بعد ذلك هؤلاء الذين يزيدونها جنة ...هل 
يستحقون أن تكون. لهم جنة .. وماذا فعلوا من أجل ذلك ؟ 

والكلام فى قضية الشر كثير . ١‏ 
والقضية أزلية . 

وكان لا بد من الشر لتكون للفضيلة البشرية وظيفة تؤديها فى 
مقاومته ٠‏ 2 0 ظ 
ولكن: يعض المنكرين تعجلوا الحكم » وقفزوا من ظاهرة الشر 
إلى نتيجة متعجلة باتهام الخالق .. وتصوروا للدنيا خالقاً محدود 








الله عند الذين أنكروه ‏ 





لقدرة قليل الحيلة مقيدا بالظروف والملابسات التى يخلقها .. إلها 
لا يختلف كثيرا عن شيع قبيلة محدود المواهب ,2 د جون 
ستيوارت ميل الإنجليزى ش 
وآخرون قالوا بأن الله ينيثق من المادة كما انيثقت 
وحيواناً وإنساناً على مراحل كذلك تأتى مرحلة ينبثق فيها الكائن 
الكامل الذى هى الله ليكون ذروة التطور وأكمل طبعة. من طبعاته . 


ولم يقل لنا هؤلاء ماذا ستكون وظيفة هذا الكائن الكامل الذى 


فت بفضية الانبثاق وهى استحالة مذ منطقية بأن يخر 8 اللامحدود من 
المحدونل . شْ 


الانصرات :عن القضية كلها واطرلهها: وإهمالها: انطلاقاً مق اهمر: 


الطبيعة » أى كشف كنه الغيب أ الله .. ونصحوا. بالاكتفاء بما 
يعطيه العلم من 0 ووسائل تكنولوجية لإسعاد الإنفسان , 
محست لتنا 
واختراعاته ويطورها لصالح حياته ؛ ولا يضيع الوقت فى تأمل 
الله وأسراره ش اين يدنك أن فنا ل تذرك بالعقل والمقفاة 





5ك وستائل إلخري ادراكة .. وآن. الإضد 9-7 
ان وحده 0 ها , ولكنه. وهب وهب البصيرة الكاشفة | الكاشقة والوجدآت الملهم . : 


والعتونى. الذي 2 الذى نتفتمح يصيرنه فيدرك من الحمقيقة الأنينة 
ها فصسطه يغيب عن عالم الظواهر ويغيب عن هده وستعي 





م الس 0 


و يعكقف»على هذا الجائكف ٠‏ المكن يتتقن غلومة:. 


امامل يت ههه 


د 
ال 


الله عند الذين أنكروه 








بقريه من الله عن كل شىء .. مثل هذا الإدراك الرفيع من ذلك 
الصوفى لا يمكن إنكاره بإشاحة اليد لمجرد أن الملحد عاطل 

عنه » فليس من حق الأصم أن ينكر الأصوات ؛ ولا الأعمى أن ١‏ | 
#مسبيبم بج ررس بيصن د كبناج ججح د حضوا لجل اع متحي جب عات بويت طلجت لالط ا لاح 017670 3 9 1 . 

ينكر نور الشمس لمجردٍ آئة لا يراه . اتوسينيم ٌ . 5 

7 0 هذا العصبر الذى اكتتها “فونه من «صنتوت الإشتفاع” . | 00 0-6 

والأمواج مما تضج به السماء حولنا مما كنا لا ندرك أى نحس له 1 : | ش 0 50 
أثراً .. فى مثل هذا العصر يصبح إنكار الغيب والمجهول سذاجة | إللهو الإسلاء - 0-0 


م ل ع أي بي ب 7 


...ه27 


جمس 07 


1 05 


أفإذا أضفنا إلى ذلك هنا اعدشيفنا فى غلم النقدن :عن داكن الله في العبادات متذ فجر التاريخ سس ست / 





جا 





ِ اتصال الأفكار والجلاء البصرى واستشعار الخطر قبل. وقوعه الله عند أهل العلم والفكر اعبار ع ار ب 0 

ا وعجائب مسا يحدث من اتصال فكر المنوم بالوسيط فى التنويم الله عفد الذين أتكرو لصسيية به 1 ْ 
المغنطيسى .. ومن استدلال الطيور المهاجرة على طريقها بدون 0 0 ْ 
ْ حواس معروفة . 


على ظلمة الغيب والأسرار الغيبية فأضاءها وأحياها 50 
موظيوعا للايمان والبحث من جديد : 





9 لل ب ب 2 
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